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ـــــــــاس مـــــــــا هـــــــــو عليـــــــــه  طامســـــــــهتمـــــــــر الايـــــــــام و الأعـــــــــوام مـــــــــرّ الســـــــــحاب،  ـــــــــال الماضـــــــــية، و الن ـــــــــدامها رســـــــــوم الأجي بأق

مــــــــــــن قطــــــــــــرتهم الأصــــــــــــلية مستســــــــــــلمون لمــــــــــــا ورثــــــــــــوه عــــــــــــن آبــــــــــــائهم مــــــــــــن التقاليــــــــــــد و العــــــــــــادات مذمــــــــــــة كانــــــــــــت أو 

 .مرضية، فاسدة أم صحيحة

كـــــــــذلك لا يفقهـــــــــون معنـــــــــا لمـــــــــا يرونـــــــــه مـــــــــن المرئيـــــــــات و لا يحركـــــــــون ســـــــــاكنا لمـــــــــا يمـــــــــر علـــــــــيهم بمـــــــــن يمـــــــــيط   ويظلـــــــــون

                 اللســـــــــــان عـــــــــــن ســـــــــــرّ مـــــــــــا جهلـــــــــــوه، و يكشـــــــــــف لهـــــــــــم الســـــــــــتار عـــــــــــن كثـــــــــــره ملـــــــــــم يتحقـــــــــــق فينـــــــــــبهم مـــــــــــن رقـــــــــــدتهم

 .و يرشدهم إلى ما كانوا عنه غافلين

                دينـــــــــــة، ونـــــــــــور العرفـــــــــــان، بهـــــــــــم تهتـــــــــــدي الأمـــــــــــم،أولائـــــــــــك هـــــــــــم أصـــــــــــحاب العلـــــــــــم و رســـــــــــل التهـــــــــــذيب، ومهـــــــــــبط الم

ــــــــــال هــــــــــؤلاء  ــــــــــل بأمث ــــــــــدّهر و هــــــــــو بخي ــــــــــتم إصــــــــــلاح الجماعــــــــــات و نظــــــــــام الشــــــــــعوب، غــــــــــير أن ال ــــــــــدهم ي ــــــــــى ي و عل

الأقطـــــــــاب لا يكـــــــــاد يجـــــــــود بفـــــــــرد مـــــــــنهم علـــــــــى رأس كـــــــــل جيـــــــــل حـــــــــتى تنصـــــــــب عليـــــــــه ســـــــــهام اللعنـــــــــات مـــــــــن كـــــــــل 

النــــــــــــاس إذا اســــــــــــتلمت مــــــــــــدة مــــــــــــن " جلــــــــــــي" ب واضــــــــــــح صــــــــــــوب، وتتلقــــــــــــاه النــــــــــــاس بالعــــــــــــداوة و البغضــــــــــــاء الســــــــــــب

الزمــــــــــــان إلى بعــــــــــــض العــــــــــــادات الفاســــــــــــدة و توارثــــــــــــت طــــــــــــوال الأجيــــــــــــال العاهــــــــــــات و الأمــــــــــــراض النفســــــــــــية بعضــــــــــــها 

عــــــــــن بعــــــــــض، تصــــــــــبح بيــــــــــنهم مــــــــــن الصــــــــــفات اللازمــــــــــة و لا ينصــــــــــرون إليهــــــــــا كعاهــــــــــات و أمــــــــــراض، بــــــــــل يختبرو�ــــــــــا  

ــــــــنهم  ــــــــإذا أبهــــــــر بي ــــــــى آدم، ف ــــــــوه ناقصــــــــا كخــــــــلال طبيعــــــــة أنزلهــــــــا االله عل مــــــــن هــــــــو خــــــــال منهــــــــا غــــــــير متحــــــــل بمــــــــا ظن

 .ء ونابذوه بالألقابانصبوه العد

ــــــــاس مــــــــن  ــــــــدهر، وق ــــــــم مقــــــــدار مــــــــا عــــــــان مــــــــن ال ــــــــل نعل نظــــــــرة كــــــــل مــــــــن اشــــــــتهر بفضــــــــل أو عــــــــرف شــــــــيء مــــــــن النب

مناوبــــــــــــات النــــــــــــاس في ســــــــــــبيل الحــــــــــــق، فاصــــــــــــلة فهــــــــــــذه أئمــــــــــــة المســــــــــــلمين وهــــــــــــداتهم مثــــــــــــل ملــــــــــــك،  و الشــــــــــــافعي، 

لاح فيهـــــــــــا فـــــــــــالمعري  وبـــــــــــن رشـــــــــــد وبـــــــــــن تيميـــــــــــة، و مـــــــــــن تقـــــــــــدمهم، وجـــــــــــاء فلاســـــــــــفة هـــــــــــذه الأمـــــــــــة ودعـــــــــــاة الصـــــــــــ

 قدمةمـال



 

 ب  

بعـــــــــــدهم مـــــــــــن فلاســـــــــــفة اليونـــــــــــان والـــــــــــروم و الفـــــــــــرس و غـــــــــــيرهم مـــــــــــن علمـــــــــــاء المعقـــــــــــول  و المنقـــــــــــول، مـــــــــــن مـــــــــــن لا 

 .تزال اشخاصهم ماثلة في أذهاننا، و لا نزال نستضيئ بنبراتهم

وتــــــــــأثر بالإســــــــــلام و مــــــــــا حملهــــــــــم مــــــــــن نســــــــــانية، ابمــــــــــا في تراثنــــــــــا مــــــــــن قــــــــــيم  إتــــــــــرافو الكونــــــــــت تولســــــــــتوي الــــــــــذي 

ــــــــــذين ــــــــــين العشــــــــــرة ال ــــــــــور و خــــــــــير وهــــــــــدى، و هــــــــــو واحــــــــــد مــــــــــن ب ــــــــــه كمــــــــــا لخــــــــــص  نوهــــــــــوا ن بالإســــــــــلام و اشــــــــــاد ب

:  الإشــــــــــكال التــــــــــاليانــــــــــة الإســــــــــلامية، وهــــــــــذا مــــــــــا حفــــــــــزن علــــــــــى البحــــــــــث فتبــــــــــادر إلى ذهــــــــــنييالأصــــــــــول البــــــــــارزة للد

ـــــــــــد تولســـــــــــتوي وهـــــــــــل هـــــــــــي نظـــــــــــرة حقيقـــــــــــة أم زائفـــــــــــة؟  ـــــــــــع تولســـــــــــتوي  و هـــــــــــلمـــــــــــا هـــــــــــي صـــــــــــورة الإســـــــــــلام عن اقتن

 بالإسلام فعلا؟

في حقيقــــــــــة الأمـــــــــــر لم يكـــــــــــن اختيـــــــــــاري لهـــــــــــذا الموضـــــــــــوع عبثـــــــــــا، إنمــــــــــا جـــــــــــاء بعـــــــــــد تفكـــــــــــير معمـــــــــــق وطويـــــــــــل وبعـــــــــــد 

نـــــــــه كمـــــــــا كانـــــــــت هنـــــــــاك جملـــــــــة مـــــــــن الأســـــــــباب اختيـــــــــاري هـــــــــذا وعنوا استشـــــــــارة الســـــــــيد مكـــــــــروم وقـــــــــد وافـــــــــق علـــــــــى

 :التي دفعت بي بالبحث و من تلك الأسباب

والحلـــــــــــم المنتظـــــــــــر لإنجـــــــــــاز هـــــــــــذا البحـــــــــــث مـــــــــــن بدايـــــــــــة الســـــــــــنوات الماضـــــــــــية، ومعرفـــــــــــة الصـــــــــــورة في الرغبـــــــــــة الجامعـــــــــــة 

 .أذهان العرب عن الإسلام و المسلمين، الأمر الذي زادني اسرارا على انجازه بكل قناعة

وقــــــــــد ) آثــــــــــار الثقافــــــــــة العربيــــــــــة بالثقافــــــــــة الروســــــــــية( وقــــــــــد قســــــــــمت بحثــــــــــي هــــــــــذا إلى فصــــــــــلين ومــــــــــدخل عنونتــــــــــه بـــــــــــــ 

                .الأدب و الفن و القيم الإنسانية مجالين ضم

بحـــــــــــث الـــــــــــذي ادرج تحـــــــــــت مبحثـــــــــــين، تنـــــــــــاول في المتولســـــــــــتوي والإســـــــــــلام  :ونـــــــــــتظم الفصـــــــــــل الأول تحـــــــــــت عنـــــــــــوان

 .الرسول الكريم في عيون تولستوي فكان حول أما الثاني تنويه بالحضارة العربية  الأول

مــــــــــــن خـــــــــــــلال  ) ص(الاطــــــــــــلاع علــــــــــــى أحاديـــــــــــــث النــــــــــــبي  :و خصصــــــــــــت الفصــــــــــــل الثـــــــــــــاني الــــــــــــذي تناولــــــــــــت فيـــــــــــــه

 ).سليم قبعين(ترجمة  كتاب حكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام



 

 ج  

ــــــــــك عمــــــــــت إلى  حــــــــــول محمــــــــــد لتولســــــــــتويثم اخــــــــــترت نموذجــــــــــا  فكــــــــــان كتــــــــــاب حكــــــــــم النــــــــــبي و لتحقيــــــــــق كــــــــــل ذل

 مــــــــــنهج وصــــــــــفي تحليلــــــــــي، واســــــــــتعنت بــــــــــبعض العناصــــــــــر بــــــــــالمنهج التــــــــــاريخي لمــــــــــا كنــــــــــت في صــــــــــدد الحــــــــــديث عــــــــــن

 .تاريخ و حياة تولستوي

ـــــــــــبي محمـــــــــــد لتولســـــــــــتوي هـــــــــــو  ـــــــــــاب حكـــــــــــم الن ـــــــــــالعون، وكـــــــــــان كت ـــــــــــد لكـــــــــــل دراســـــــــــة مـــــــــــن مصـــــــــــادر تعـــــــــــدها ب ولا ب

 .المصدر الأول و الأهم في الدراسة بالإضافة إلى المصادر الأخرى

ولا تكــــــــــاد تخلــــــــــو دراســــــــــة مــــــــــن الصــــــــــعوبات و المشــــــــــاق الــــــــــتي تعــــــــــترض طريقهــــــــــا، و الــــــــــتي يقــــــــــف علــــــــــى أولهــــــــــا فلــــــــــة 

تي اختصـــــــــــت بدراســـــــــــة عـــــــــــن الأديـــــــــــب الروســـــــــــي تولســـــــــــتوي إضـــــــــــافة إلى انعـــــــــــدام الدراســـــــــــات القائمـــــــــــة المصـــــــــــادر الـــــــــــ

 .ولكن عون االله ومساندة الدكتور مكروم، هما اللذان ساعدان على هذا العمل البسيط
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 :اثر الثقافة العربية في الثقافة الروسية في مجالين و هما كالتالي

 :الأدب و الفن-1

بحضــــــــــــــــاراته وآدابــــــــــــــــه  إن الكاتــــــــــــــــب الإنســــــــــــــــاني الكبــــــــــــــــير لي وتولســــــــــــــــتوي، �ــــــــــــــــل الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــرق

                ودرســـــــــــــها باهتمـــــــــــــام وحمـــــــــــــاس كبـــــــــــــير و كـــــــــــــان الشـــــــــــــرق منبعـــــــــــــا لفلســـــــــــــفته وقصصـــــــــــــه و أســـــــــــــاطيره و فلســـــــــــــفته 

ــــــــــــك فقــــــــــــد أعــــــــــــرض تولســــــــــــتوي ــــــــــــة،  و آرائــــــــــــه، ولا عجــــــــــــب في ذل ــــــــــــة الرأسمالي ــــــــــــة البرجوازي عــــــــــــن الحضــــــــــــارة الغربي

، فـــــــــــراح يبحـــــــــــث عـــــــــــن الـــــــــــتي تقضـــــــــــي علـــــــــــى الـــــــــــروح الإنســـــــــــانية في الإنســـــــــــان و تجعلـــــــــــه عبـــــــــــدا للإلـــــــــــه و المـــــــــــال

  في الشــــــــــــرق و قــــــــــــد درس في كليــــــــــــة اللغــــــــــــات الشــــــــــــرقية و اطلــــــــــــع علــــــــــــى الآداب و الفكــــــــــــر و الحكمــــــــــــة  الــــــــــــروح

، وكـــــــــــان تـــــــــــو لتســـــــــــوي أول كاتـــــــــــب روســـــــــــي يعقـــــــــــد صـــــــــــلات وروابـــــــــــط شخصـــــــــــية مـــــــــــع  1و الفلســـــــــــفة الشـــــــــــرقية

و الكتــــــــــاب العــــــــــرب في عصــــــــــر النهضــــــــــة في �ايــــــــــة القــــــــــرن  ، ومــــــــــن بيــــــــــنهم المفكــــــــــرينكتــــــــــاب الشــــــــــرق ومفكريــــــــــه

 .20التاسع عشر وبداية القرن 

                م تولســـــــــــــــــــــــتوي بـــــــــــــــــــــــالعرب و الحضـــــــــــــــــــــــارة العربيـــــــــــــــــــــــة و الأدب العـــــــــــــــــــــــربي لا ينصـــــــــــــــــــــــبوكـــــــــــــــــــــــان اهتمـــــــــــــــــــــــا

علــــــــــى  و لا يفــــــــــتر فقــــــــــد اطلــــــــــع علــــــــــى الحضــــــــــارة العربيــــــــــة وتعــــــــــرف علــــــــــى الفولكلــــــــــور الشــــــــــعبي عنــــــــــد العــــــــــرب، و

"  العـــــــــــــربي و مـــــــــــــن بينهـــــــــــــا رســـــــــــــالة الغفـــــــــــــران الأمثـــــــــــــال العربيـــــــــــــة وقـــــــــــــرأ مـــــــــــــا تـــــــــــــرجم إلى الروســـــــــــــية مـــــــــــــن الأدب

 .2"للمعري

                  " ألــــــــــــــف ليلــــــــــــــة وليلــــــــــــــة" تولســــــــــــــتوي، منــــــــــــــذ طفولتــــــــــــــه، شــــــــــــــغوف بالحكايــــــــــــــة و القصــــــــــــــص العربيــــــــــــــة مثــــــــــــــل

". عـــــــــــلاء الـــــــــــدين و المصـــــــــــباح الســـــــــــحري"و " الأمـــــــــــير قمـــــــــــر الزمـــــــــــان"و " علـــــــــــي بابـــــــــــا  و الأربعـــــــــــين حرامـــــــــــي"و 

                                                            
.1988شباط  –كانون الثاني  193-191 العددان" الأدب العربي في الآداب الأجنبیة" مجلة المعرفة -  1  
1991تشرین  / نوفمبر) عالم المعرفة( مكازم العمزي .كؤثرات عربیة و إسلامیة في الأدب الروسي د - 2  

 



أثر الثقافة العربیة في الثقافة الروسیة:مدخل  
 

 2 

ـــــــــة شـــــــــابا ترجمـــــــــت للروســـــــــية عـــــــــن الفرنســـــــــية في القـــــــــرن  ـــــــــة وليل ـــــــــف ليل ـــــــــرأ تولســـــــــتوي أل ـــــــــأثر 09فقـــــــــد ق      بهـــــــــا  و ت

 1.بسيط و لغة جذابة للأطفال و نشر بعضها بأسلوب

ــــــــــــا  إن تولســــــــــــتوي يحــــــــــــافظ علــــــــــــى تسلســــــــــــل الأحــــــــــــداث و الخاتمــــــــــــة و العــــــــــــبرة مــــــــــــن هــــــــــــذه القصــــــــــــة، مكتفي

ـــــــــة مفهومـــــــــة، وهـــــــــذا مـــــــــا  بصـــــــــياغتها بأســـــــــلوب روســـــــــي، ـــــــــدل الأسمـــــــــاء بأسمـــــــــاء روســـــــــية ويكتبهـــــــــا بلغـــــــــة جذاب فيب

 2.أكسب الحكاية العربية شهرة كبيرة و انتشارا واسعا لدى الشعب الروسي

انتشـــــــــــارا واســـــــــــعا بـــــــــــين القـــــــــــراء  عـــــــــــددا كبـــــــــــيرا مـــــــــــن الأمثـــــــــــال و الحكـــــــــــم العربيـــــــــــة تولســـــــــــتويكمـــــــــــا أدخـــــــــــل 

الـــــــــــــتي تماثـــــــــــــل تجـــــــــــــارب  جربـــــــــــــة الصـــــــــــــادقة للعـــــــــــــربالـــــــــــــروس، فهـــــــــــــذه الأمثـــــــــــــال تعكـــــــــــــس الخـــــــــــــبرة الحياتيـــــــــــــة و الت

 3.الشعوب الأخرى

                     الملــــــــــــــك "و ممــــــــــــــا هــــــــــــــو جــــــــــــــدير بالــــــــــــــذكر أن تولســــــــــــــتوي قــــــــــــــد اختــــــــــــــار الحكايــــــــــــــة العربيــــــــــــــة المعروفــــــــــــــة بـــــــــــــــ 

 انتشــــــــــرتوجعــــــــــل منهــــــــــا قصــــــــــة طريفــــــــــة ذات مغــــــــــزى تربــــــــــوي، للأطفــــــــــال باللغــــــــــة الروســــــــــية، وقــــــــــد " و القمــــــــــيص

في الكتــــــــــب و الحكايــــــــــات الفولكلوريــــــــــة في الغــــــــــرب، كمــــــــــا  واســــــــــعا حــــــــــتى أنــــــــــني نجــــــــــدها هــــــــــذه القصــــــــــة انتشــــــــــارا

ـــــــــــه ـــــــــــتي كتبهـــــــــــا ســـــــــــنة " الملـــــــــــك الأشـــــــــــوري آســـــــــــار خـــــــــــادون" المعروفـــــــــــة  اســـــــــــتقى تولســـــــــــتوي حكايت ن  1903ال

 4.المصادر العربية و التاريخية العربية القديمة

ـــــــــــــاريخ العـــــــــــــرب القـــــــــــــديم ـــــــــــــون تولســـــــــــــتوي ت كتبتـــــــــــــه كنبـــــــــــــا  دراســـــــــــــة متعمقـــــــــــــة فقـــــــــــــد وجـــــــــــــدت في مدرس لي

                   ومصــــــــــادر تاريخيـــــــــــة كثــــــــــيرة عليهـــــــــــا إشــــــــــارات وملاحظـــــــــــات بخــــــــــط يـــــــــــده تــــــــــدل علـــــــــــى دراســــــــــته لهـــــــــــذه المصـــــــــــادر

               مكتبتـــــــــــــه إلى جانـــــــــــــب المراجـــــــــــــع التاريخيـــــــــــــة كتبـــــــــــــا نـــــــــــــادرة بـــــــــــــالأدب و اهتمامـــــــــــــه الكبـــــــــــــير بهـــــــــــــا كمـــــــــــــا احتـــــــــــــوى

                                                            
.في الأدب الروسي ربيلعنجم عبد الله كاظم تولستوي و التأثیر العربي في الأدب ا. د - 1  
.1984الروسیة بغداد حكمت الأوسي التأثیر العربي في الثقافة  - 2  
.41، ص م2008 -ه1429 1محمد حمود ط. الأدب الروسي د - 3  
.192-191الأدب العربي في الآداب الأجنبیة العدد " مجلة المعرفة  - 4  
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  "ســــــــــــورية حكايــــــــــــات" الروســــــــــــية مثــــــــــــل  و الفولكلــــــــــــور العــــــــــــربي صــــــــــــدرت في ذلــــــــــــك الوقــــــــــــت في روســــــــــــيا بالغــــــــــــة

و غيرهــــــــــا، وفي رســــــــــائله لأصــــــــــدقائه أشــــــــــار تولســــــــــتوي أكثــــــــــر مــــــــــن " حكايــــــــــات عربيــــــــــة"و كتــــــــــاب بــــــــــن علــــــــــي 

  1."قصص وأساطير المعلم جلال الدين" مرة إلى القصيدة العربية التي عثر عليها في كتاب 

الأدب العــــــــــــربي إن فضــــــــــــل تولســــــــــــتوي كــــــــــــان عظيمــــــــــــا في تعريــــــــــــف الجمهــــــــــــور الروســــــــــــي بثــــــــــــروات ونفــــــــــــائس 

ــــــــــــيرا مــــــــــــن روا ــــــــــــرجم كث ــــــــــــب مقــــــــــــالات و و الآداب الشــــــــــــرقية الأخــــــــــــرى، فقــــــــــــد ت ئعهــــــــــــا إلى اللغــــــــــــة الروســــــــــــية وكت

ــــــــــــادئهم في روســــــــــــيا كمــــــــــــا تشــــــــــــ ــــــــــــيمهم ومب ــــــــــــدة مــــــــــــن مفكــــــــــــري الشــــــــــــرق، ونشــــــــــــر ق ــــــــــــا عدي بع بأفكــــــــــــارهم أبحاث

ونــــــــــــــزعتهم الإنســــــــــــــانية وكــــــــــــــان مــــــــــــــن أكــــــــــــــبر المــــــــــــــدافعين عــــــــــــــن حريــــــــــــــة الشــــــــــــــعب العــــــــــــــربي وشــــــــــــــعوب الشــــــــــــــرق 

 2.الأخرى

ـــــــــــير مكســـــــــــيم ع ـــــــــــب الكب ـــــــــــبر الكات ـــــــــــالآداب العـــــــــــربيز ويعت ـــــــــــروس المـــــــــــولعين جـــــــــــدا ب ـــــــــــاب ال               ركـــــــــــي مـــــــــــن الكت

و       كـــــــــــــي بعـــــــــــــد تعلمـــــــــــــه القـــــــــــــراءةر ، ويقـــــــــــــال بـــــــــــــأن أول كتـــــــــــــاب أدبي يطالعـــــــــــــه عز و الآداب الشـــــــــــــرقية عامـــــــــــــة

ــــــــــف ليلــــــــــة و ليلــــــــــة( هــــــــــو الترجمــــــــــة الروســــــــــية لكتــــــــــاب ) 12عمــــــــــره ( الكتابــــــــــة ــــــــــا) أل " أن  و مــــــــــن الثابــــــــــت تاريخي

 .كان رفيق عزركي أينما حل أو رحل  "كتاب ألف ليلة و ليلة

لقـــــــــــد زاد اهتمـــــــــــام عزركـــــــــــي بـــــــــــالعرب و الأدب العـــــــــــربي و التـــــــــــاريخ الغـــــــــــربي وقـــــــــــد دعـــــــــــى إلى العمـــــــــــل علـــــــــــى 

ترجمــــــــــة أمينــــــــــة و رصــــــــــينة تتفــــــــــق ومكانــــــــــة هــــــــــذين الأثــــــــــرين الهــــــــــامين و " ألــــــــــف ليلــــــــــة و ليلــــــــــة"القــــــــــرآن و  ترجمــــــــــة

 3.حتى النهايةيبقى يتابع أعمال ترجمتهما 

-1873" أنـــــــــــــــــا كارنينـــــــــــــــــا"و  1869-1864" الحـــــــــــــــــرب والســـــــــــــــــلام" و تكتشـــــــــــــــــف أشـــــــــــــــــهر رواياتـــــــــــــــــه 

ضـــــــــــــي و الحاضـــــــــــــر الما( عـــــــــــــن رؤيـــــــــــــة الكاتـــــــــــــب تجـــــــــــــاه عـــــــــــــوالم ثلاثـــــــــــــة  1899-1889" البعـــــــــــــث" و  1877

                                                            
.1981موسكو " تولستوي و الشرق" سیقمند    

.123، ص 1958ماھر، نسیم اقرأ، دار المعارف بمصر . لمحات من الأدب الروسي -2  
 م2008-1429 1طفي الأدب المقارن مقدمات للتطبیق، الدكتور عبد الله كاظم  - 3
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كمــــــــــا تعيــــــــــد اللثــــــــــام عــــــــــن ثــــــــــلاث درجــــــــــات لاســــــــــتيعاب الكاتــــــــــب للواقــــــــــع التــــــــــاريخي يــــــــــبرز بــــــــــه ) و المســــــــــتقبل

عـــــــــــالم الســـــــــــادة و عـــــــــــالم المســـــــــــودين و الـــــــــــذي ينبســـــــــــط مـــــــــــن خلالـــــــــــه مشـــــــــــكلة الفـــــــــــلاح،  "غلامـــــــــــان" دائمـــــــــــا 

ـــــــــــــر الموضـــــــــــــوعات المحببـــــــــــــة عنـــــــــــــد تولســـــــــــــتوي الكاتـــــــــــــب و الإنســـــــــــــان، فقـــــــــــــد ارتبطـــــــــــــت حيـــــــــــــاة تولســـــــــــــتوي  أكث

الفـــــــــلاح الـــــــــذي كـــــــــان يؤرقـــــــــه أكثـــــــــر مـــــــــن أي شـــــــــيء آخـــــــــر و الحـــــــــديث  بموضـــــــــوع الروحيـــــــــة و أبحاثـــــــــه النفســـــــــية

بتصــــــــــــوير أزمــــــــــــة المجتمــــــــــــع المعاصــــــــــــر بطبقاتــــــــــــه المختلفــــــــــــة و في  عــــــــــــن الفــــــــــــلاح يــــــــــــرتبط عنــــــــــــد تولســــــــــــتوي أيضــــــــــــا

الـــــــــــــذي  الـــــــــــــيقظ الحـــــــــــــس الإقطـــــــــــــاعيمقـــــــــــــدمتها الطبقـــــــــــــة الإقطاعيـــــــــــــة الـــــــــــــتي جـــــــــــــذب اهتمـــــــــــــام فيهـــــــــــــا البطـــــــــــــل 

ـــــــــابرة يحـــــــــاول  ـــــــــة و مث ـــــــــة معذب ـــــــــه في هـــــــــذه الأزمـــــــــة، ز هـــــــــو لهـــــــــذا يقـــــــــوم بتجرب ـــــــــع ودور طبقت يستشـــــــــعر أزمـــــــــة الواق

مشــــــــــــتركة، لكــــــــــــن مســــــــــــيرة البطــــــــــــل الإقطــــــــــــاعي في  فيهــــــــــــا أن يقــــــــــــترب مــــــــــــن الشــــــــــــعب و أن يجــــــــــــدد معــــــــــــه لغــــــــــــة

 1.حياة الفلاح ليست بالعملية السهلة

 :ةيم الإنسانيمجال الق يف -2

ـــــــــــــال تولســـــــــــــتو  ـــــــــــــه لقـــــــــــــد ن ـــــــــــــالوا عن ضـــــــــــــمر " و " انســـــــــــــان الإنســـــــــــــانية" ي الحـــــــــــــب و التقـــــــــــــدير في كـــــــــــــل مكـــــــــــــان، ق

ــــــــــــت حــــــــــــاول مطل" الإنســــــــــــانية المفكــــــــــــرون لتولســــــــــــتوي الكــــــــــــبرى  الأهميــــــــــــةوهــــــــــــا ابــــــــــــراز قو غرهــــــــــــا مــــــــــــن الألقــــــــــــاب ال

مــــــــــــن لا يعــــــــــــرف تولســــــــــــتوي لا يمكــــــــــــن أن يعــــــــــــد نفســــــــــــه مثقفــــــــــــا فالقيمــــــــــــة " ، قــــــــــــال عــــــــــــوزكي الفنــــــــــــان و الإنســــــــــــان

الحضـــــــــــــارية و الثقافيـــــــــــــة لمؤلفـــــــــــــات تولســـــــــــــتوي لا حـــــــــــــدود لهـــــــــــــا و لا غـــــــــــــنى عنهـــــــــــــا عكـــــــــــــس تولســـــــــــــتوي في إنتاجـــــــــــــه 

               الشــــــــــمول و الصــــــــــدق قرنــــــــــا كــــــــــاملا مــــــــــن حيــــــــــاة روســــــــــيا وجســــــــــدت مؤلفاتــــــــــه عالمــــــــــا كــــــــــاملا مــــــــــن الأفكــــــــــار بكــــــــــل

كمــــــــــا تــــــــــرك . و المثــــــــــل و الموضــــــــــوعات الــــــــــتي لا تمــــــــــس الواقــــــــــع الروســــــــــي القــــــــــومي فحســــــــــب بــــــــــل الإنســــــــــانية جمعــــــــــاء

العديـــــــــد مـــــــــن المقـــــــــالات الـــــــــتي تتطـــــــــرق لشـــــــــتى موضـــــــــوعات الفكـــــــــر و الفلســـــــــفة و الـــــــــدين، كمـــــــــا تمكـــــــــن تولســـــــــتوي 

                                                            
 .42-41محمد حمود، ص . الأدب الروسي، د - 1
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مــــــــــــــام في تطــــــــــــــور خطــــــــــــــوة إلى الأ" فجــــــــــــــاءت واقعيتــــــــــــــه بحــــــــــــــق  الاجتماعيــــــــــــــةالعلاقــــــــــــــات " ســــــــــــــر"مــــــــــــــن النفــــــــــــــاذ إلى 

  1".الواقعية لا في الأدب الروسي وحده بل في الأدب العالمي

كـــــــــــــل هـــــــــــــذه العمليـــــــــــــة   بـــــــــــــل هـــــــــــــي عمليـــــــــــــة نفســـــــــــــية و عقليـــــــــــــة غايـــــــــــــة في التعقيـــــــــــــد و تولســـــــــــــتوي يوضـــــــــــــح أبعـــــــــــــاد

ــــــــــــين :" النفســــــــــــية ــــــــــــات المعقــــــــــــدة ب ــــــــــــة هــــــــــــي كشــــــــــــفه و توضــــــــــــيحه للعلاق ــــــــــــت أكــــــــــــبر إنجــــــــــــازات تولســــــــــــتوي الفني وكان

 .الخارجية و المعيشة اليومية النفسية الإنسانية و البيئة

" ديالكتيـــــــــك الـــــــــروح" أثـــــــــرى تولســـــــــتوي الواقعيـــــــــة الروســـــــــية و العالميـــــــــة بالبحـــــــــث الفـــــــــني لمـــــــــا أطلقـــــــــت عليـــــــــه النقـــــــــاد 

فالعـــــــــــالم الـــــــــــداخلي عنـــــــــــد أبطـــــــــــال تولســـــــــــتوي عـــــــــــالم متعـــــــــــدد الجوانـــــــــــب، و الكاتـــــــــــب يصـــــــــــوره في حركتـــــــــــه الـــــــــــتي لا 

ـــــــــــأثيره و خضـــــــــــوعه ـــــــــــف، و في ت ـــــــــــوانين إلى  تتوق ـــــــــــنفس ق ـــــــــــكل ـــــــــــاريخي  ديالكتي ـــــــــــالواقع الت ـــــــــــتي تحـــــــــــدث ب  و التطـــــــــــور ال

 2.نفسه

ــــــــــل النفســــــــــي –كمــــــــــا أوضــــــــــح تولســــــــــتوي  ــــــــــين  -المحل ــــــــــة في نفــــــــــس الإنســــــــــان هــــــــــي صــــــــــراع ب أن الصــــــــــراعات الداخلي

الروحيـــــــــــة لأبطالـــــــــــه بـــــــــــل في الحيـــــــــــاة  ليمختلـــــــــــف المشـــــــــــاعر المتناقضـــــــــــة و تولســـــــــــتوي لا ينقـــــــــــل فقـــــــــــط أصـــــــــــغر التفاصـــــــــــ

روحيــــــــــــة أو خلافهــــــــــــا، وبنــــــــــــاء عليــــــــــــه بوضــــــــــــع الانقــــــــــــلاب و البحــــــــــــث يبحــــــــــــث عمليــــــــــــة اكتنــــــــــــاز تلــــــــــــك الأمزجــــــــــــة ال

 ".الجديد في روح الإنسان تحت تأثير الظروف الخارجية

                                                            
 .21-20، ص 2006لأصول الفكریة لموقف الغرب من نبي الإسلام، المركز العربي للدراسات الإنسانیة، الریاض،باسم الخفاجي، ا- 1
 31-30، ص2004، 1المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر، ط" فنانتولستوي " حیاة شرارة  - 2
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 .)صلى االله عليه وسلم(أقوال في نبي الإسلام محمد -1

إن محمــــــــــدا هــــــــــو مؤســــــــــس ورســــــــــول، كــــــــــان مــــــــــن عظمــــــــــاء الرجــــــــــال الــــــــــذين خــــــــــدموا المجتمــــــــــع الإنســــــــــاني خدمــــــــــة    

أهـــــــــــدى أمـــــــــــة برمتهـــــــــــا إلى نـــــــــــور الحـــــــــــق، وجعلهـــــــــــا تجـــــــــــنح إلى الســـــــــــكينة والســـــــــــلام،  فخـــــــــــرا أنـــــــــــهجليلـــــــــــة، ويكفيـــــــــــه 

ـــــــــق الرقـــــــــي و  ـــــــــدماء و تقـــــــــديم الضـــــــــحايا البشـــــــــرية ، وفـــــــــتح لهـــــــــا طري وتـــــــــؤثر عيشـــــــــة الزهـــــــــد ومنعمـــــــــا مـــــــــن ســـــــــفك ال

ــــــــــــة  ــــــــــــوة ، ورجــــــــــــل مثلــــــــــــه جــــــــــــدير ,المدني ــــــــــــه الا شــــــــــــخص أوتي ق ــــــــــــالاحترامو هــــــــــــو عمــــــــــــل عظــــــــــــيم لا يقــــــــــــدم علي  ب

 .والإجلال

إنّ رجــــــــــــال الــــــــــــدين في القــــــــــــرون الوســــــــــــطى، ونتيجــــــــــــةً للجهــــــــــــل أو التعصّــــــــــــب، قــــــــــــد رسمــــــــــــوا لــــــــــــدين محمــــــــــــدٍ صــــــــــــورةً 

ـــــــــةً  ـــــــــني اطلّعـــــــــت علـــــــــى أمـــــــــر هـــــــــذا الرجـــــــــل، فوجدتـــــــــه أعجوب ـــــــــه عـــــــــدوًّا للمســـــــــيحية، لكنّ قاتمـــــــــةً، لقـــــــــد كـــــــــانوا يعتبرون

وفي رأيـــــــــــي خارقـــــــــــةً، وتوصـــــــــــلت إلى أنــّـــــــــه لم يكـــــــــــن عـــــــــــدوًّا للمســـــــــــيحية، بـــــــــــل يجـــــــــــب أنْ يســـــــــــمّى منقـــــــــــذ البشـــــــــــرية، 

ــــــــتي يرنــــــــو البشــــــــر  ــــــــؤمن الســــــــلام والســــــــعادة ال ــــــــوم، لوفـّـــــــق في حــــــــلّ مشــــــــكلاتنا بمــــــــا ي ــــــــولىّ أمــــــــر العــــــــالم الي ــّــــــه لــــــــو ت أن

 ). برناردشو"الفيلسوف الانكليزي ( .إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. إليها

بمحمــــــــــد؟ ومــــــــــن هــــــــــو مــــــــــن ذا الــــــــــذي يجــــــــــرؤ مــــــــــن الناحيــــــــــة البشــــــــــرية علــــــــــي تشــــــــــبيه رجــــــــــل مــــــــــن رجــــــــــال التــــــــــاريخ "

! الرجـــــــــــل الـــــــــــذي ظهـــــــــــر أعظـــــــــــم منـــــــــــه عنـــــــــــد النظـــــــــــر إلي جميـــــــــــع المقـــــــــــاييس الـــــــــــتي تقـــــــــــاس بهـــــــــــا عظمـــــــــــة الإنســـــــــــان؟

فـــــــــأعظم حــــــــــب في حيــــــــــاتي هـــــــــو أنــــــــــني درســــــــــت حيـــــــــاة محمــــــــــد دراســــــــــة وافيـــــــــة، وأدركــــــــــت مــــــــــا فيهـــــــــا مــــــــــن عظمــــــــــة 

وأي إنســــــــــــان بلــــــــــــغ؟ ! أي رجــــــــــــل أدرك مــــــــــــن العظمــــــــــــة الإنســــــــــــانية مثلمــــــــــــا أدركــــــــــــه محمــــــــــــد؟: "أضــــــــــــاف". وخلــــــــــــود

هـــــــــــدم المعتقـــــــــــدات الباطلـــــــــــة الـــــــــــتي تتخـــــــــــذ واســـــــــــطة بـــــــــــين الخـــــــــــالق والمخلـــــــــــوق وإذا كانـــــــــــت الضـــــــــــوابط الـــــــــــتي  لقـــــــــــد

ــــــــة الوســــــــيلة ــــــــة لــــــــذلك رغــــــــم قل ــــــــة والنتــــــــائج المذهل فمــــــــن ذا الــــــــذي . نقــــــــيس بهــــــــا عبقريــــــــة الإنســــــــان هــــــــي سمــــــــو الغاي

 يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بمحمد في عبقريته؟
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ــــــــــة تغــــــــــير «  ــــــــــاريخ هــــــــــو محمــــــــــدإن الأوضــــــــــاع العالمي ـــــــــــاً بفعــــــــــل فــــــــــرد واحــــــــــد ظهــــــــــر في الت المــــــــــؤرخ : »ت تغــــــــــيراً مفاجئ

 ".كريستوفر دارسون"

ـــــــــــــــا أرَْسَـــــــــــــــلْنَاكَ إِلا رَحمَْـــــــــــــــةً : (لا يمكـــــــــــــــن أن توصـــــــــــــــف حيـــــــــــــــاة محمـــــــــــــــد بأحســـــــــــــــن ممـــــــــــــــا وصـــــــــــــــفها االله بقولـــــــــــــــه« وَمَ

 .»كان محمد رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق  1،)لِّلْعَالَمِينَ 

لقــــــــــــد أصــــــــــــبحت . صــــــــــــفات الرجــــــــــــل الــــــــــــذي يملــــــــــــك بــــــــــــدون نــــــــــــزاع قلــــــــــــوب ملايــــــــــــين البشــــــــــــر أردت أن أعــــــــــــرف«

ـــــــــاع أن الســـــــــيف لم يكـــــــــن ـــــــــدي" مقتنعـــــــــاً كـــــــــل الاقتن ـــــــــتي مـــــــــن خلالهـــــــــا اكتســـــــــب الإســـــــــلام  "مهاتمـــــــــا غان الوســـــــــيلة ال

ـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال بســـــــــاطة الرســـــــــول مـــــــــع دقتـــــــــه وصـــــــــدقه في الوعـــــــــود، وتفانيـــــــــه وإخلاصـــــــــه  مكانتـــــــــه، بـــــــــل كـــــــــان ذل

هــــــــــذه الصــــــــــفات هــــــــــي الــــــــــتي مهــــــــــدت . لأصــــــــــدقائه وأتباعــــــــــه وشــــــــــجاعته مــــــــــع ثقتــــــــــه المطلقــــــــــة في ربــــــــــه وفي رســــــــــالته

الجــــــــــزء الثــــــــــاني مــــــــــن حيــــــــــاة الرســــــــــول  الطريــــــــــق وتخطــــــــــت المصــــــــــاعب ولــــــــــيس الســــــــــيف، بعــــــــــد انتهــــــــــائي مــــــــــن قــــــــــراءة

 .»وجدت نفسي آسفاً لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر من حياته العظيمة

هـــــــــــذا النـــــــــــبي افتـــــــــــتح برســـــــــــالته عصـــــــــــراً للعلـــــــــــم والنـــــــــــور والمعرفـــــــــــة، حـــــــــــري أن تـــــــــــدون «: »كـــــــــــارل مـــــــــــاركس«وقـــــــــــال 

كــــــــان عليــــــــه أن   أقوالــــــــه وأفعالــــــــه بطريقــــــــة علميــــــــة خاصــــــــة، وبمــــــــا أن هــــــــذه التعــــــــاليم الــــــــتي قــــــــام بهــــــــا هــــــــي وحــــــــي فقــــــــد

ـــــــــــديل والتحـــــــــــوير، إن محمـــــــــــداً أعظـــــــــــم عظمـــــــــــاء  يمحـــــــــــو مـــــــــــا كـــــــــــان متراكمـــــــــــاً مـــــــــــن الرســـــــــــالات الســـــــــــابقة مـــــــــــن التب

 .»والدين الذي جاء به أكمل الأديان. العالم

ــــــــــب البريطــــــــــاني المعــــــــــروف  ــــــــــب والأدي ــــــــــز"وقــــــــــال الكات ــــــــــرت جــــــــــورج ول ــــــــــأريخ الإنســــــــــانية"في كتــــــــــاب " هرب " معــــــــــالم ت

ــــــــــة فا: " ــــــــــن لا يســــــــــير مــــــــــع المدني ــــــــــة أني كــــــــــل دي ــــــــــا يســــــــــير مــــــــــع المدين ــــــــــه عــــــــــرض الحــــــــــائط، ولم أجــــــــــد دين ضــــــــــرب ب

 1".سارت سوي دين الإسلام
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الـــــــــــذين يريـــــــــــدون أن يدرســـــــــــوا الســـــــــــيرة النبويـــــــــــة ســـــــــــيجدون : "قـــــــــــال " المـــــــــــؤرخ البريطـــــــــــاني الكبـــــــــــير"آرنولـــــــــــد تـــــــــــوينبي 

ني إنـــــــــــ.... أمـــــــــــامهم مـــــــــــن الأســـــــــــفار مـــــــــــا لا يتـــــــــــوافر مثلـــــــــــه للبـــــــــــاحثين في حيـــــــــــاة أي نـــــــــــبي مـــــــــــن أنبيـــــــــــاء االله الكـــــــــــرام

ــــــــــتي جــــــــــاء بهــــــــــا الإســــــــــلام  ــــــــــد ال ــــــــــدة التوحي ــــــــــدأ الإخــــــــــاء والمســــــــــاواة الإســــــــــلامي، فعقي أدعــــــــــو العــــــــــالم إلي الأخــــــــــذ بمب

 ".هي أروع الأمثلة علي فكرة توحيد العالم، وأن في بقاء الإسلام أملاً للعالم كله

ــــــــــال الشــــــــــاعر الألمــــــــــاني  وإننــــــــــا  ظــــــــــني أن التشــــــــــريع في الغــــــــــرب نــــــــــاقص بالنســــــــــبة للتعــــــــــاليم الإســــــــــلامية،": جوتــــــــــه"ق

 .أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلي  ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد

لقــــــــــد أخــــــــــرج محمــــــــــد للوجــــــــــود أمــــــــــة، ومكــــــــــن لعبــــــــــادة « ): حضــــــــــارة العــــــــــرب(يقــــــــــول المستشــــــــــرق هيــــــــــل في كتابــــــــــه 

والعــــــــــــزة االله في الأرض، ووضــــــــــــع أســــــــــــس العدالــــــــــــة والمســــــــــــاواة الاجتماعيــــــــــــة، وأحــــــــــــل النظــــــــــــام والتناســــــــــــق والطاعــــــــــــة 

 2.»في أقوام لا تعرف غير الفوضى

لا يمكــــــــــن معرفــــــــــة شخصــــــــــية محمــــــــــد بكــــــــــل جوانبهــــــــــا، ولكــــــــــن  ' ) : محمــــــــــد النــــــــــبي ( رامــــــــــا كريشــــــــــنا راو في كتابــــــــــه 

فهنـــــــــاك محمـــــــــد النـــــــــبي، . كـــــــــل مـــــــــا في اســـــــــتطاعتي أن أقدمـــــــــه هـــــــــو نبـــــــــذة عـــــــــن حياتـــــــــه مـــــــــن صـــــــــور متتابعـــــــــة جميلـــــــــة

ياســـــــــــة، ومحمـــــــــــد الخطيـــــــــــب، ومحمـــــــــــد المصـــــــــــلح، ومحمـــــــــــد المحـــــــــــارب، ومحمـــــــــــد رجـــــــــــل الأعمـــــــــــال، ومحمـــــــــــد رجـــــــــــل الس

ــــــــــــد، ومحمــــــــــــد محــــــــــــرر النســــــــــــاء، ومحمــــــــــــد القاضــــــــــــي، كــــــــــــل هــــــــــــذه الأدوار  ــــــــــــامى، وحــــــــــــامي العبي ومحمــــــــــــد مــــــــــــلاذ اليت

 .'الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلاً 

حيـــــــــــاة كـــــــــــان محمـــــــــــد رئيســـــــــــاً للدولـــــــــــة وســـــــــــاهراً علـــــــــــى : قـــــــــــال في كتابـــــــــــه الشـــــــــــرقيون وعقائـــــــــــدهم: ســـــــــــانت هيلـــــــــــر

الشــــــــــعب وحريتــــــــــه، وكــــــــــان يعاقــــــــــب الأشــــــــــخاص الــــــــــذين يجترحــــــــــون الجنايــــــــــات حســــــــــب أحــــــــــوال زمانــــــــــه وأحــــــــــوال 

تلــــــــــك الجماعــــــــــات الوحشــــــــــية الــــــــــتي كــــــــــان يعــــــــــيش النــــــــــبي بــــــــــين ظهرانيهــــــــــا، فكــــــــــان النــــــــــبي داعيــــــــــاً إلى ديانــــــــــة الإلــــــــــه 
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الواحـــــــــــد وكـــــــــــان في دعوتـــــــــــه هـــــــــــذه لطيفـــــــــــاً ورحيمـــــــــــاً حـــــــــــتى مـــــــــــع أعدائـــــــــــه، وإن في شخصـــــــــــيته صـــــــــــفتين همـــــــــــا مـــــــــــن 

 .جلّ الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة والرحمةأ

نحــــــــــــن المســــــــــــيحيون والمســــــــــــلمون موجــــــــــــودون في هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة، ولكــــــــــــنهم : 1"دكــــــــــــارت رينيــــــــــــه"قــــــــــــال الفيلســــــــــــوف 

ــــــــــة ولــــــــــو " المحمديــــــــــة"و" العيســــــــــوية"يعلمــــــــــون في الرســــــــــالتين  جنبــــــــــا أنصــــــــــفنا لكنــــــــــا معهــــــــــم ونحــــــــــن لا نعمــــــــــل بالثاني

ــــــــــــذي إلى جنــــــــــــب لأن رســــــــــــالتهم فيهــــــــــــ ا مــــــــــــا يــــــــــــتلاءم مــــــــــــع كــــــــــــل زمــــــــــــان ومكــــــــــــان، ولأن صــــــــــــاحب شــــــــــــريعتهم ال

منطقـــــــــا إنســـــــــانا وأبلـــــــــغ منـــــــــه بأفصـــــــــح منـــــــــه يـــــــــأت التـــــــــاريخ  عجـــــــــز العـــــــــرب عـــــــــن مجـــــــــاراة قرآنـــــــــه وفصـــــــــاحته بـــــــــل لم

مئــــــــــات يعتنــــــــــق دينــــــــــه حلقــــــــــات الأنبيــــــــــاء وان ، وهــــــــــذا مــــــــــا أهلــــــــــه أن يكــــــــــون نبيــــــــــا في آخــــــــــر خلقــــــــــاوأعظــــــــــم منــــــــــه 

 .من البشرالملايين 

محمـــــــــدا إذا أنكرنـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو عليـــــــــه مـــــــــن عظـــــــــم الصـــــــــفات وحميـــــــــد المزايـــــــــا، فلقـــــــــد خـــــــــاض محمـــــــــد إننـــــــــا لم ننصـــــــــف 

الصــــــــــحيحة فى وجــــــــــه الجهــــــــــل، مصــــــــــراّ علــــــــــى مبدئــــــــــه، ومــــــــــا زال يحــــــــــارب  "سنرســــــــــتن الآســــــــــوجي: "معركــــــــــة الحيــــــــــاة

الطغـــــــــــاة حـــــــــــتى انتهـــــــــــى بـــــــــــه المطـــــــــــاف إلى النصـــــــــــر المبـــــــــــين، فأصـــــــــــبحت شـــــــــــريعته أكمـــــــــــل الشـــــــــــرائع، وهـــــــــــو فـــــــــــوق 

 .ماء التاريخعظ

ظهــــــــــــــر محمــــــــــــــد بعــــــــــــــد المســــــــــــــيح ): "ديانــــــــــــــة العــــــــــــــرب(في كتابــــــــــــــه  2)ســــــــــــــنكس ( المستشــــــــــــــرق الأمريكــــــــــــــي يقــــــــــــــول 

بخمســـــــــــمائة وســـــــــــبعين ســـــــــــنة، وكانـــــــــــت وظيفتـــــــــــه ترقيـــــــــــة عقـــــــــــول البشـــــــــــر، بإشـــــــــــرابها الأصـــــــــــول الأوليـــــــــــة للأخـــــــــــلاق 

 ".الفاضلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد، وبحياة بعد هذه الحياة
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إن اختيـــــــــــــاري محمـــــــــــــداً، ليكـــــــــــــون : "1)مائـــــــــــــة رجـــــــــــــل في التـــــــــــــاريخ أعظـــــــــــــم(في كتابـــــــــــــه ) مايكـــــــــــــل هـــــــــــــارت(يقـــــــــــــول 

ـــــــــذي  ـــــــــاريخ كلـــــــــه ال ـــــــــد في الت ـــــــــه الرجـــــــــل الوحي ـــــــــدهش القـــــــــراء، ولكن ـــــــــاريخ، قـــــــــد ي الأول في أهـــــــــم وأعظـــــــــم رجـــــــــال الت

 .الديني والدنيوي: نجح أعلى نجاح على المستويين

ــــــــــى الحــــــــــق الى ترجمتهــــــــــا ــــــــــاهرة فــــــــــدفعتني الغــــــــــيرة عل ــــــــــة هــــــــــالني مــــــــــا جــــــــــاء فيهــــــــــا مــــــــــن الحقــــــــــائق الب ، عــــــــــن "الى العربي

 .هو مسيحي لبناني) سليم قبعين(المترجم الكتاب 

ــــــــــاني ــــــــــت كاتي ــــــــــه  ويقــــــــــول الكون ــــــــــاريخ الإســــــــــلام(في كتاب ــــــــــأن تقــــــــــدَّم للعــــــــــالم ســــــــــيرته ): ت ــــــــــيس الرســــــــــول جــــــــــديراً ب أل

ـــــــــــتي جـــــــــــاء بهـــــــــــا لينشـــــــــــر في العـــــــــــالم الحـــــــــــب والســـــــــــلام؟ ! حـــــــــــتى لا يطمســـــــــــها الحاقـــــــــــدون عليـــــــــــه وعلـــــــــــى دعوتـــــــــــه ال

وإنالوثـــــــــائق الحقيقيـــــــــة الـــــــــتي بـــــــــين أيـــــــــدينا عـــــــــن رســـــــــول الإســـــــــلام نـــــــــدر أن نجـــــــــد مثلهـــــــــا، فتـــــــــاريخ عيســـــــــى ومـــــــــا ورد 

 .نجيل لا يشفي الغليلفي شأنه في الإ

 .عميد كلية الحقوق بفيينا: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها

ـــــــــتي لا مـــــــــراء فيهـــــــــا  إن محمـــــــــداً رغـــــــــم مـــــــــا يشـــــــــاع عنـــــــــه مـــــــــن قبـــــــــل خصـــــــــومه ومخالفيـــــــــه في أوروبـــــــــا إلا أن الحقيقـــــــــة ال

 .2"غوستاف لوبون"المؤرخ الفرنسي : أنه أظهر الحلم العظيم والرحابة الفسيحة

 ":الشرق وعاداته " في كتابه ) زويمر ( ل المستشرق الكندي الدكتور يقو 

إن محمــــــــــدا كــــــــــان ولا شــــــــــك مــــــــــن أعظــــــــــم القــــــــــواد المســــــــــلمين الــــــــــدينيين ، ويصــــــــــدق عليــــــــــه القــــــــــول أيضــــــــــا بأنــــــــــه     

ــــــــــه مــــــــــا  ــــــــــا مغــــــــــوارا ، ومفكــــــــــرا عظيمــــــــــا ، ولا يجــــــــــوز أن ننســــــــــب إلي ــــــــــديرا وبليغــــــــــا فصــــــــــيحا وجريئ كــــــــــان مصــــــــــلحا ق

 .ا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء ينافي هذه الصفات ، وهذ
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ن البشـــــــــرية لتفتخـــــــــر بانتســـــــــاب رجـــــــــل كمحمــــــــــد إليهـــــــــا، إنـــــــــه رغـــــــــم أميتـــــــــه، اســــــــــتطاع قبـــــــــل بضـــــــــعة عشـــــــــر قرنــــــــــا إ

 .إذا توصلنا إلى قمتهأن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيون أسعد ما نكون 

فلمــــــــــا جــــــــــاءهم النــــــــــبي العــــــــــربي، أصــــــــــبحوا قبلــــــــــة قــــــــــوم يضــــــــــربون في الصــــــــــحراء عــــــــــدة قــــــــــرون لا يؤبــــــــــه بهــــــــــم ولهــــــــــم "

الأنظــــــــــــار في العلــــــــــــوم والمعرفــــــــــــات وكثــــــــــــروا بعــــــــــــد قلــــــــــــة، وعــــــــــــزوا بعــــــــــــد ذلــــــــــــة، ولم يمــــــــــــض قــــــــــــرن حــــــــــــتى استضــــــــــــاءت 

لقــــــــــــد أصــــــــــــبح مــــــــــــن أكــــــــــــبر العــــــــــــار علــــــــــــى أي فــــــــــــرد متحــــــــــــدث هــــــــــــذا ". " أطــــــــــــراف الأرض بعقــــــــــــولهم وعلــــــــــــومهم

إن  …خــــــــــدّاع مــــــــــزوِّر العصــــــــــر أن يصــــــــــغي إلى مــــــــــا يقــــــــــال مــــــــــن أن ديــــــــــن الإســــــــــلام كــــــــــذب ، وأن محمــــــــــداً 

الرســــــــالة الــــــــتي أدَّاهــــــــا ذلــــــــك الرســــــــول مــــــــا زالــــــــت الســــــــراج المنــــــــير مــــــــدة اثــــــــني عشــــــــر قرنــــــــاً لنحــــــــو مــــــــائتي مليــــــــون مــــــــن 

 ".توماس كارليل"المصلح الاجتماعي الانكليزي : الناس

لقـــــــــد قـــــــــرأت عـــــــــن الإســـــــــلام ونـــــــــبي الإســـــــــلام فوجـــــــــدت أنـــــــــه ديـــــــــن جـــــــــاء ليصـــــــــبح : 1"برترانـــــــــد راســـــــــل"الفيلســـــــــوف 

والإنســـــــــانية، فالتعـــــــــاليم الـــــــــتي جـــــــــاء بهـــــــــا محمـــــــــد والـــــــــتي حفـــــــــل بهـــــــــا كتابـــــــــه مازلنـــــــــا نبحـــــــــث ونتعلـــــــــق ديـــــــــن العـــــــــالم 

 ".بذرات منها وننال أعلى الجوائز من أجلها

ــــــــــــرك الأمــــــــــــور تســــــــــــير "و ــــــــــــك وت كــــــــــــان محمــــــــــــد بتعاليمــــــــــــه وكتابــــــــــــه أحــــــــــــق بكــــــــــــل الجــــــــــــوائز لكنــــــــــــه لم يســــــــــــع إلى ذل

 ".بطبيعتها حتى لا يتهم بأن الإسلام بالسيف ساد وانتشر

قـــــــــد كانـــــــــت الأخـــــــــلاق الإســـــــــلامية منـــــــــذ محمـــــــــد وحـــــــــتى اليـــــــــوم وغـــــــــداً هـــــــــي المفتـــــــــاح الحقيقـــــــــي للإنســـــــــان الـــــــــذي ، ل

 ".يحلم بان يكون لوجوده معنى
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اللتـــــــــــان  " الدقـــــــــــة والاحـــــــــــترام"مـــــــــــن صـــــــــــفات النـــــــــــبي الجـــــــــــديرة بالتنويـــــــــــه والإجـــــــــــلال ": الاســـــــــــكتلندي وليـــــــــــام مـــــــــــوير"

ة والإنســــــــــانية وإنكــــــــــار الــــــــــذات والســــــــــماحة كــــــــــان يعامــــــــــل بهمــــــــــا أتباعــــــــــه حــــــــــتى أقلهــــــــــم شــــــــــأناً، فالتواضــــــــــع والرأفــــــــــ

 ."والإخاء وثقت به محبة كل من حوله

ـــــــــن يســـــــــتطيعه مصـــــــــلح " ـــــــــه ولقـــــــــد أتم مـــــــــن الأعمـــــــــال مـــــــــالم ول ـــــــــاز محمـــــــــد بوضـــــــــوح كلامـــــــــه وســـــــــهولة دين ولقـــــــــد امت

 .اجتماعي، فقد أحيا الأخلاق وحث على الفضيلة

لم يـــــــــــــر العـــــــــــــالم حـــــــــــــتى اليـــــــــــــوم رجـــــــــــــلا اســـــــــــــتطاع أن يحـــــــــــــول : "1"جـــــــــــــان جـــــــــــــاك روســـــــــــــو"الفيلســـــــــــــوف الفرنســـــــــــــي 

ولـــــــــــو لم يكـــــــــــن قـــــــــــد بـــــــــــدأ " محمـــــــــــداً "العقـــــــــــول، والقلـــــــــــوب مـــــــــــن عبـــــــــــادة الأصـــــــــــنام إلى عبـــــــــــادة الإلـــــــــــه الواحـــــــــــد إلا 

حياتــــــــــه صــــــــــادقاً أمينــــــــــاً مــــــــــا صــــــــــدقه أقــــــــــرب النــــــــــاس إليــــــــــه، خاصــــــــــة بعــــــــــد أن جاءتــــــــــه الســــــــــماء بالرســــــــــالة لنشــــــــــرها 

ــــــــــى بــــــــــني قومــــــــــه الصــــــــــلاب العقــــــــــول والأفئــــــــــدة،  لكــــــــــن الســــــــــماء الــــــــــتي اختارتــــــــــه بعنايــــــــــة كــــــــــي يحمــــــــــل الرســــــــــالة  عل

 ". كانت تؤهله صغيراً فشب متأملاً محباً للطبيعة ميالا للعزلة لينفرد بنفسه

لـــــــــــو أن محمـــــــــــداً عـــــــــــاش مـــــــــــدة أطـــــــــــول ممـــــــــــا عـــــــــــاش، لأصـــــــــــبح الإســـــــــــلام ورســـــــــــوله ســـــــــــادة "ويؤكـــــــــــد روســـــــــــو قـــــــــــائلاً 

 ".العالم

ــــــــــــدما كــــــــــــان صــــــــــــبياً  لم تشــــــــــــبه شــــــــــــائبة مــــــــــــن": "بروكلمــــــــــــان"المستشــــــــــــرق الأمريكــــــــــــي  ــــــــــــد، فعن ــــــــــــب أو مــــــــــــن بعي قري

وشــــــــــاباً، عــــــــــاش فــــــــــوق مســــــــــتوى الشــــــــــبهات، الــــــــــتي كــــــــــان يعيشــــــــــها أقرانــــــــــه، مــــــــــن بــــــــــني جنســــــــــه وقومــــــــــه بــــــــــدليل أن 

اســــــــــتدعته راجيــــــــــة أن يراعــــــــــي تجارتهــــــــــا ولفــــــــــرط ثقتهــــــــــا فيــــــــــه وأمانتــــــــــه في " خديجــــــــــة"شــــــــــريفة مكــــــــــة وهــــــــــي الســــــــــيدة 

 ".مالها ولثقته الكبيرة في نفسه طلبته زوجاً لها

                                                            
. 40عظمة النبي في عیون المنصفین و الغربیین، محمد السقاعید، ص 1  



 ملف الشواھد
 

 21 

ــــــــــزعي ــــــــــذي اســــــــــتطاع أن يتعامــــــــــل مــــــــــع اليهــــــــــود، ويكســــــــــبهم ويشــــــــــل حــــــــــركتهم ":"هتلــــــــــر"م الألمــــــــــاني ال أعتقــــــــــد أن ال

في نفــــــــس الوقــــــــت هــــــــو رســــــــول الإســــــــلام محمــــــــد الــــــــذي فهــــــــم مــــــــا تــــــــدور بــــــــه عقــــــــولهم وقلــــــــوبهم، لــــــــذا كــــــــان محمــــــــداً 

ـــــــــن يصـــــــــل إلى مرتبتهـــــــــا أحـــــــــد،  ـــــــــتي لم ول ـــــــــه ال ـــــــــيهم ليبلـــــــــغ رســـــــــالته فاســـــــــتقطبهم بطريقت حريصـــــــــاً مـــــــــنهم حريصـــــــــاً عل

التعامــــــــــل مــــــــــع اليهــــــــــود مشــــــــــكلة غــــــــــير عاديــــــــــة أ�ــــــــــم لا يســــــــــتحقون الحيــــــــــاة إلا أن محمــــــــــداً كــــــــــان واســــــــــع الصــــــــــدر ف

 "يملك منطقا غير عادي، تأكدنا منه لتعامله معهم بالود الذي لم يألفوه وبالقوة التي شهدوها

ود فاقــــــــــت أخــــــــــلاق نــــــــــبي الإســــــــــلام كــــــــــل الحــــــــــد): أول رئــــــــــيس وزراء للهنــــــــــد بعــــــــــد اســــــــــتقلالها"(جــــــــــواهرلال �ــــــــــرو"

 .ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح يود أن يسير بالعالم إلى سلام حقيقي

ـــــــــــو(البروفيســـــــــــور يوشـــــــــــيودي كـــــــــــوزان  ـــــــــــول أن القـــــــــــرآن كـــــــــــلام االله، ): مـــــــــــدير مرصـــــــــــد طوكي لا أجـــــــــــد صـــــــــــعوبة في قب

فــــــــــــإن أوصــــــــــــاف الجنــــــــــــين في القــــــــــــرآن لا يمكــــــــــــن بناؤهــــــــــــا علــــــــــــى المعرفــــــــــــة العلميــــــــــــة للقــــــــــــرن الســــــــــــابع ، الاســــــــــــتنتاج 

 .أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من اهللالوحيد المعقول هو 

ــــــــــــة ســــــــــــيجريد هونكــــــــــــه ــــــــــــدكتورة الألماني كــــــــــــان رســــــــــــول الإســــــــــــلام يعــــــــــــرف أن المــــــــــــرأة ســــــــــــتجد طريقهــــــــــــا بجــــــــــــوار : ال

ــــــــوم ــــــــة . الرجــــــــل ذات ي ــــــــر أن تكــــــــون المــــــــرأة متدين ــــــــذا آث ــــــــاس معــــــــين، حــــــــتى تقــــــــي نفســــــــها شــــــــر النظــــــــرات . ل لهــــــــا لب

 .وشر كشف العورات

ــــــــــة وأرفعهــــــــــا وكــــــــــان  ورجــــــــــل ــــــــــه قــــــــــدم للمجتمــــــــــع أسمــــــــــى آيــــــــــات المثالي ــــــــــة لا أســــــــــتطيع أن أقــــــــــول إلا أن بهــــــــــذه العبقري

 .جديرا أن تظل الإنسانية مدينة لهذا الرجل الذي غيرَّ مجرى التاريخ برسالته العظيمة

 مــــــــــع أن محمــــــــــداً صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم كــــــــــان ســــــــــيد الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة: 1"نكوبولــــــــــد ليــــــــــدي ايفيلــــــــــي"البريطانيــــــــــة 

ـــــــــــه رســـــــــــول  ـــــــــــاً بأن ـــــــــــه مكتفي ـــــــــــل ظـــــــــــل علـــــــــــى حال ـــــــــــه لم يفكـــــــــــر في الألقـــــــــــاب ، ولا راح يعمـــــــــــل لاســـــــــــتثمارها ، ب فإن
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االله ، وأنــــــــــــه خــــــــــــادم المســــــــــــلمين ، ينظــــــــــــف بيتــــــــــــه بنفســــــــــــه ويصــــــــــــلح حــــــــــــذاءه بيــــــــــــده ، كريمــــــــــــاً بــــــــــــاراًّ كأنــــــــــــه الــــــــــــريح 

ايين الســــــــــارية ، لا يقصــــــــــده فقــــــــــير أو بــــــــــائس إلا تفضــــــــــل عليــــــــــه بمــــــــــا لديــــــــــه ، ومــــــــــا لديــــــــــه كــــــــــان في أكثــــــــــر الأحــــــــــ

 .قليلاً لا يكاد يكفيه

ولــــــــــد في مكــــــــــة في بــــــــــلاد العــــــــــرب الرجــــــــــل الــــــــــذي مــــــــــارس أعظــــــــــم تــــــــــأثير في حيــــــــــاة الجــــــــــنس : جــــــــــون وليــــــــــام دريــــــــــبر

 .محمد ... البشري 

ــــــــــتَ ... شُــــــــــقَّ الصــــــــــدر ، ونــُــــــــزعَِ منــــــــــه القلــــــــــب الخــــــــــافق : "الشــــــــــاعر الروســــــــــي بوشــــــــــكين غســــــــــلته الملائكــــــــــة ، ثم أثُبِْ

 ".وأشعل النور في قلوب الناس .. .قم أيها النبي وطف العالم ! مكانه

لكـــــــــــن لم تكـــــــــــن لديـــــــــــه . لقـــــــــــد كـــــــــــان محمـــــــــــد قائـــــــــــدا سياســـــــــــيا وزعيمـــــــــــا دينيـــــــــــا في آن واحـــــــــــد: بوســـــــــــورث سميـــــــــــث

ولم يكـــــــــــن لديـــــــــــه جيـــــــــــوش مجيشـــــــــــة أو . عجرفـــــــــــة رجـــــــــــال الـــــــــــدين، كمـــــــــــا لم تكـــــــــــن لديـــــــــــه فيـــــــــــالق مثـــــــــــل القياصـــــــــــرة

كــــــــــان لأحــــــــــد أن يقــــــــــول إنــــــــــه حكــــــــــم بالقــــــــــدرة الإلهيــــــــــة   إذا. حــــــــــرس خــــــــــاص أو قصــــــــــر مشــــــــــيد أو عائــــــــــد ثابــــــــــت

 .فإنه محمد، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها

إن اســـــــــــــــتعداد هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل لتحمـــــــــــــــل الاضـــــــــــــــطهاد مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل معتقداتـــــــــــــــه، والطبيعـــــــــــــــة : مونتجـــــــــــــــومري وات

ا وقائــــــــــــدا لهــــــــــــم، إلى جانــــــــــــب عظمــــــــــــة إنجازاتــــــــــــه الأخلاقيــــــــــــة الســــــــــــامية لمــــــــــــن آمنــــــــــــوا بــــــــــــه واتبعــــــــــــوه واعتــــــــــــبروه ســــــــــــيد

فـــــــــــــافتراض أن محمـــــــــــــدا مـــــــــــــدع . المطلقـــــــــــــة، كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك يـــــــــــــدل علـــــــــــــى العدالـــــــــــــة والنزاهـــــــــــــة المتأصـــــــــــــلة في شخصـــــــــــــه

بـــــــــــل إنـــــــــــه لا توجـــــــــــد شخصـــــــــــية مـــــــــــن عظمـــــــــــاء التـــــــــــاريخ الغـــــــــــربيين لم . افـــــــــــتراض يثـــــــــــير مشـــــــــــاكل أكثـــــــــــر ولا يحلهـــــــــــا

 .تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد

رف محمــــــــــــــد بخلــــــــــــــوص النيــــــــــــــة والملاطفــــــــــــــة وإنصــــــــــــــافه في الحكــــــــــــــم، ونزاهــــــــــــــة : ســــــــــــــي إدوار مونتــــــــــــــهالمستشــــــــــــــرق الفرن

التعبــــــــــــير عــــــــــــن الفكــــــــــــر والتحقــــــــــــق، وبالجملــــــــــــة كــــــــــــان محمــــــــــــد أزكــــــــــــى وأديــــــــــــن وأرحــــــــــــم عــــــــــــرب عصــــــــــــره، وأشــــــــــــدهم 
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ــــــــة لا  ــــــــة وديني ــــــــة زمني ــــــــل، وأســــــــس لهــــــــم دول ــــــــاة لم يحلمــــــــوا بهــــــــا مــــــــن قب ــــــــى الزمــــــــام فقــــــــد وجههــــــــم إلى حي حفاظــــــــاً عل

 .تزال إلى اليوم

... لقــــــــــد قــــــــــام الرســــــــــول بــــــــــأعظم دور يمكــــــــــن لإنســــــــــان أن يقــــــــــوم بــــــــــه علــــــــــى الأرض : لســــــــــوف فرنســــــــــي فــــــــــولتير في

 .إن أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاد بكتاب وجاهد ، والإسلام لم يتغير قط 

ـــــــــبرت آينشـــــــــتاين ـــــــــائي أل ـــــــــه اليهـــــــــود : العـــــــــالم الفيزي ـــــــــة مدركـــــــــة لمـــــــــا يقـــــــــوم ب ـــــــــة واعي أعتقـــــــــد أن محمـــــــــداً اســـــــــتطاع بعقلي

هدفــــــــــه في إبعــــــــــادهم عــــــــــن النـَّيْــــــــــل المباشــــــــــر مــــــــــن الإســــــــــلام الــــــــــذي مــــــــــازال حــــــــــتى الآن هــــــــــو القــــــــــوة الــــــــــتي أن يحقــــــــــق 

 .خلقت ليحل بها السلام 

إن محمـــــــــــــدا صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم كـــــــــــــان مـــــــــــــن أعظـــــــــــــم عظمـــــــــــــاء : " الفيلســـــــــــــوف الأمريكـــــــــــــي ول ديورانـــــــــــــت

التـــــــــاريخ ، فلقـــــــــد أخـــــــــذ علـــــــــى نفســـــــــه أن يرفـــــــــع المســـــــــتوى الروحـــــــــي والأخلاقـــــــــي لشـــــــــعب ألقـــــــــت بـــــــــه في ديـــــــــاجير 

ــــــــــه أي  ــــــــــه في ــــــــــق هــــــــــذا الغــــــــــرض نجاحــــــــــا لم يدان ــــــــــد نجــــــــــح في تحقي ــــــــــة حــــــــــرارة الجــــــــــو وجــــــــــدب الصــــــــــحراء ، وق الهمجي

 ".نسانا غيره حقق ماكان يحلم به مصلح آخر في التاريخ كله ، وقلّ أن نجد إ

لقــــــــــد اســــــــــتطاع المســــــــــلمون الصــــــــــمود يــــــــــدا واحــــــــــدة في مواجهــــــــــة فتنــــــــــة الإيمــــــــــان بــــــــــاالله رغــــــــــم أ�ــــــــــم : إدوارد جيبــــــــــون

أشــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــه إلا االله وأن محمــــــــــــــدا " فقــــــــــــــول . لم يعرفــــــــــــــوه إلا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال العقــــــــــــــل والمشــــــــــــــاعر الإنســــــــــــــانية

بوجــــــــــــود ) عــــــــــــز وجــــــــــــل(إحساســــــــــــهم بألوهيــــــــــــة االله  ولم يتــــــــــــأثر. هــــــــــــي ببســــــــــــاطة شــــــــــــهادة الإســــــــــــلام" رســــــــــــول االله 

ولم يتجـــــــــــاوز شـــــــــــرف النـــــــــــبي وفضـــــــــــائله . أي مـــــــــــن الأشـــــــــــياء المنظـــــــــــورة الـــــــــــتي كانـــــــــــت تتخـــــــــــذ آلهـــــــــــة مـــــــــــن دون االله 

ــــــــــه  ــــــــــان الصــــــــــحابة ل ــــــــــاة جعــــــــــل مظــــــــــاهر امتن ــــــــــدى البشــــــــــر، كمــــــــــا أن منهجــــــــــه في الحي حــــــــــدود الفضــــــــــيلة المعروفــــــــــة ل

منهجـــــــــــه في  ".صـــــــــــرة في نطـــــــــــاق العقـــــــــــل والـــــــــــدين منح) لهدايتـــــــــــه إيـــــــــــاهم وإخـــــــــــراجهم مـــــــــــن الظلمـــــــــــات إلى النـــــــــــور(

 .الحياة جعل مظاهر امتنان الصحابة له
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 :االلهن ع البحث رحلة: تولستوي اعترافات -2

أتـــــــــذكر جيـــــــــداً ذلـــــــــك الشـــــــــعور الغريـــــــــب الـــــــــذي انتـــــــــابني عنـــــــــد قـــــــــراءة إحـــــــــدى ملاحظـــــــــات مكســـــــــيم غـــــــــوركي عـــــــــن 

تلــــــــــــك , صــــــــــــعقني قــــــــــــول غريــــــــــــب في اليوميــــــــــــات الــــــــــــتي أعطــــــــــــاني إياهــــــــــــا تولســــــــــــتوي: يقــــــــــــول غــــــــــــوركي. تولســــــــــــتوي
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لا , فكـــــــــرة غـــــــــير مكتملـــــــــة: حينمـــــــــا استوضـــــــــحته عـــــــــن معـــــــــنى هـــــــــذه الأمنيـــــــــة قـــــــــال. العبـــــــــارة هـــــــــي االله هـــــــــو أمنيـــــــــتي

ـــــــــــــد أني قصـــــــــــــ ـــــــــــــتي كيمـــــــــــــا أدركـــــــــــــه , دت إلى القـــــــــــــولب ـــــــــــــيس هـــــــــــــذا , لا .. االله هـــــــــــــو أمني كـــــــــــــان تولســـــــــــــتوي .. . ل

. حســـــــــــب تصـــــــــــور غـــــــــــوركي ومـــــــــــن أحاديـــــــــــث جانبيـــــــــــة بينهمـــــــــــا تشـــــــــــغله فكـــــــــــرة االله حـــــــــــتى تكـــــــــــدر صـــــــــــفاء ذهنـــــــــــه

ــــــــــــه المــــــــــــذكورة في ملاحظــــــــــــات غــــــــــــوركي ــــــــــــا : يقــــــــــــول تولســــــــــــتوي في بعــــــــــــض أقوال مــــــــــــاذا نقصــــــــــــد عنــــــــــــدما نقــــــــــــول أنن

ـــــــــــني تولســـــــــــتوي ـــــــــــيح الوجـــــــــــه, وشـــــــــــائب الشـــــــــــعر, وأولاد,  زوجـــــــــــةولي, نعـــــــــــرف؟ أعـــــــــــرف أن ـــــــــــة, وقب وهـــــــــــذا  . ولي لحي

كــــــــــل مــــــــــا أعرفــــــــــه عــــــــــن ! ولكــــــــــنهم لا يــــــــــدلفون إلى الــــــــــروح في جــــــــــوازات الســــــــــفر. كلــــــــــه مــــــــــدون في جــــــــــواز ســــــــــفري

هــــــــذا هــــــــو  . لكــــــــن مــــــــا هــــــــو االله ؟ هــــــــذا الــــــــذي روحــــــــي هــــــــي ذرة منــــــــه. روحــــــــي أ�ــــــــا تتــــــــوق إلى الاقــــــــتراب مــــــــن االله

 !كل شيء

أتخيــــــــــل وجــــــــــه . ر تمــــــــــر في ذهــــــــــني كلمــــــــــا مــــــــــر اســــــــــم تولســــــــــتوي في أي قــــــــــراءةهــــــــــذا الملاحظــــــــــات أصــــــــــبحت صــــــــــو 

ــــــــف اللحيــــــــة, مكســــــــيم وهــــــــو يســــــــأل معلمــــــــه عــــــــن هــــــــذه الأمنيــــــــة الحلــــــــم المعتمــــــــر قبعــــــــة , فــــــــيرد وجــــــــه الشــــــــيخ الكثي

تطفــــــــــر , ومــــــــــا إن يلتفــــــــــت إلى الخلــــــــــف, بابتســــــــــامة عريضــــــــــة تنســــــــــي المحــــــــــاور الآخــــــــــر الســــــــــؤال برمتــــــــــه, الفلاحــــــــــين

 .هارباً حتى تشتعل هذه الأمنية كبركان على وشك الانفجارويولي , منه دمعة كشخص ساذج

ـــــــــــاة تولســـــــــــتوي ـــــــــــى وجـــــــــــه الحقيقـــــــــــة في حي ـــــــــــب , هـــــــــــذه الملاحظـــــــــــات لم أعـــــــــــرف مـــــــــــاذا تشـــــــــــكل عل المفكـــــــــــر والأدي

ــــــــــــيرة. المشــــــــــــهور ــــــــــــه الكب ــــــــــــة, دستويفســــــــــــكي في أغلــــــــــــب أعمال ــــــــــــب الســــــــــــير الذاتي يعطــــــــــــي توضــــــــــــيح , وحــــــــــــتى في كت

 االله عـــــــــــبر طريـــــــــــق طويـــــــــــل وشـــــــــــائك مـــــــــــن الإلحـــــــــــاد والشـــــــــــك لقـــــــــــد وصـــــــــــلت إلى: حـــــــــــاد لرحلتـــــــــــه إلى االله والإيمـــــــــــان

. وكانــــــــــت أول عمــــــــــل كامــــــــــل لتولســــــــــتوي أتم قراءتــــــــــه بالكامــــــــــل, قــــــــــرأت رائعــــــــــة آنــــــــــا كارينينــــــــــا قبــــــــــل فــــــــــترة. الكبــــــــــير

ولكــــــــــن لم , كنــــــــــت أتمــــــــــنى أن أجــــــــــد تفســــــــــير في الروايــــــــــة لهــــــــــذه الأمنيــــــــــة الــــــــــتي تــــــــــراود تولســــــــــتوي في دفــــــــــاتر يومياتــــــــــه

ـــــــــــر أراء تولســـــــــــتوي , قســـــــــــطنطين ليفـــــــــــين أجـــــــــــد إلا حـــــــــــيرة مضـــــــــــاعفة بســـــــــــبب شخصـــــــــــية ـــــــــــذي عـــــــــــبر عـــــــــــن أكث وال

ــــــــــتي لم تكــــــــــن إلا تولســــــــــتوي نفســــــــــها بكــــــــــل تطرفهــــــــــا: ليفــــــــــين. غموضــــــــــاً  ــــــــــب تولســــــــــتوي . تلــــــــــك الشخصــــــــــية ال كت
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ـــــــــــر آراءه بشـــــــــــكل حـــــــــــاد ـــــــــــة وعـــــــــــبر عـــــــــــن أكث مـــــــــــن ســـــــــــيقرأ بعـــــــــــض مـــــــــــا كتـــــــــــب في . عـــــــــــن نفســـــــــــه في هـــــــــــذه الرواي

د أغلــــــــــــــب أفكــــــــــــــاره مطروحــــــــــــــة في يوميــــــــــــــات تولســــــــــــــتوي المنشــــــــــــــورة في صــــــــــــــور أدبيــــــــــــــة لمكســــــــــــــيم غــــــــــــــوركي ســــــــــــــيج

أيــــــــــن االله؟ مـــــــــــن هــــــــــو االله؟ وكيـــــــــــف أحيـــــــــــا : مــــــــــن أنـــــــــــا؟ ومــــــــــا هـــــــــــو هـــــــــــدف حيــــــــــاتي؟ والأهـــــــــــم. شخصــــــــــية ليفـــــــــــين

وملحــــــــــد  –بوجــــــــــود االله؟ مــــــــــا هــــــــــو الوجــــــــــود؟ ولمــــــــــاذا أنــــــــــا موجــــــــــود؟ هــــــــــذه الأســــــــــئلة لإنســــــــــان مغــــــــــرق في الشــــــــــك 

. التصــــــــــــوير الفــــــــــــني وتفــــــــــــنن تولســــــــــــتوي بتصــــــــــــويرها بــــــــــــأروع مــــــــــــا يكــــــــــــون, كانــــــــــــت ذا تــــــــــــأثير عميــــــــــــق في الروايــــــــــــة  –

مــــــــــن أيــــــــــن ظهــــــــــرت هــــــــــذه الأمنيــــــــــة؟ ومــــــــــا دلالتهــــــــــا في حيــــــــــاة تولســــــــــتوي : وهــــــــــذا الســــــــــؤال هــــــــــو الأهــــــــــم, ولكــــــــــن

 هل تحققت أمنيته؟ هل عرف االله كما تتمناها روحه؟: الأدبية والفكرية؟ وأخيراً 

ــــــــــــر ــــــــــــه، وبشــــــــــــكل خــــــــــــاص مســــــــــــيرة تولســــــــــــتوي , لمعرفــــــــــــة الجــــــــــــواب يســــــــــــتلزم أن تقــــــــــــرأ أكث أن تعــــــــــــرف ســــــــــــيرة حيات

كتـــــــــــب . كانـــــــــــت مهمـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن أجوبـــــــــــه لهـــــــــــذه الأســـــــــــئلة ليســـــــــــت بالســـــــــــهلة علـــــــــــى الإطـــــــــــلاق. ةالفكريـــــــــــ

الناقــــــــــــد . البيوغرافيــــــــــــا الــــــــــــتي تحــــــــــــدثت عــــــــــــن تولســــــــــــتوي لم تســــــــــــتطع الإجابــــــــــــة عــــــــــــن هــــــــــــذه الأســــــــــــئلة بالتفصــــــــــــيل

ـــــــــــة رائعـــــــــــة . الروســـــــــــي ك ـــــــــــاة تولســـــــــــتوي يقـــــــــــدم ســـــــــــيرة أدبي ـــــــــــة مـــــــــــن حي ـــــــــــه صـــــــــــفحات مجهول ـــــــــــوف عـــــــــــبر كتاب لومون

الأدبي طغـــــــــــى علـــــــــــى الجانـــــــــــب الفكـــــــــــري ممـــــــــــا ســـــــــــبب غمـــــــــــوض أكثـــــــــــر بالنســـــــــــبة  الجانـــــــــــب. ومشـــــــــــوقة لتولســـــــــــتوي

, آنـــــــــــا كارينينـــــــــــا, الحـــــــــــرب والســـــــــــلم: صـــــــــــاحب الروائـــــــــــع الخالـــــــــــدة , لومونـــــــــــوف يقـــــــــــدم لي تولســـــــــــتوي الأديـــــــــــب. لي

 .االله هو أمنيتي: أريد تولستوي صاحب الأمنية الكبيرة, أنا لا أريد تولستوي هذا, البعث

عـــــــــن تولســـــــــتوي موفقـــــــــة وتصـــــــــف الحالـــــــــة العامـــــــــة لتولســـــــــتوي علـــــــــى وجـــــــــه دائمـــــــــاً مـــــــــا أجـــــــــد أقـــــــــوال دستويفســـــــــكي 

. رغـــــــــــم أ�مـــــــــــا منافســـــــــــين شرســـــــــــيين, هـــــــــــو لا يـــــــــــتكلم كثـــــــــــيراً ولا يرفـــــــــــع منافســـــــــــه لمســـــــــــتوى أكـــــــــــبر منـــــــــــه, الدقـــــــــــة

آنـــــــــا كارينينـــــــــا هـــــــــي أقـــــــــرب لمســـــــــمى . حينمـــــــــا يقـــــــــول أن آنـــــــــا كارينينـــــــــا هـــــــــي أعظـــــــــم روايـــــــــة روســـــــــية فهـــــــــو صـــــــــادق

ـــــــــر مـــــــــن أي عمـــــــــل روســـــــــي أخـــــــــر ـــــــــة أكث ـــــــــال تولســـــــــتوي هـــــــــم معلمـــــــــوا المجتمـــــــــع، أ. الرواي مـــــــــا حينمـــــــــا يقـــــــــول أن أمث
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فـــــــــذلك يســـــــــتلزم البحـــــــــث لتعـــــــــرف لمـــــــــاذا وصـــــــــف دستويفســـــــــكي منافســـــــــه , معلمونـــــــــا، ونحـــــــــن مجـــــــــرد تلاميـــــــــذ لهـــــــــم

 الشهير بوصف المعلم الكبير؟ وهل لهذا الوصف والتبجيل علاقة بأمنية تولستوي؟

عـــــــــبر كتابـــــــــه الشـــــــــهير , ن تولســـــــــتوي نفســـــــــهلـــــــــن يســـــــــتطيع أحـــــــــد أن يحلـــــــــل ويفســـــــــر لي أمنيـــــــــة تولســـــــــتوي أكثـــــــــر مـــــــــ

 . A Confession and OtherReligiousWritings اعترافـــــات تولســـــتوي

قــــــــــــررت شــــــــــــراء . ولكــــــــــــن المصــــــــــــيبة أن الكتــــــــــــاب غــــــــــــير متــــــــــــوفر في المكتبــــــــــــة العربيــــــــــــة حســــــــــــب علمــــــــــــي المتواضــــــــــــع

ـــــــــين يـــــــــدي الآن, الكتـــــــــاب في أقـــــــــرب زيـــــــــارة للخـــــــــارج ـــــــــاب الاعترافـــــــــات ب ة مـــــــــع �ايـــــــــة هـــــــــذه الســـــــــن, وهـــــــــا هـــــــــو كت

 !أجد هذا الكتاب أكثر الكتب تأثيراً عليّ حتى الآن

أي بعــــــــــــــد صــــــــــــــدور آنــــــــــــــا كارينينــــــــــــــا بفــــــــــــــترة , م1879صــــــــــــــدر هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب عــــــــــــــام .. اعترافــــــــــــــات تولســــــــــــــتوي 

إن كـــــــــــــان تولســـــــــــــتوي أراد أن يكـــــــــــــون ليفـــــــــــــين هـــــــــــــي الشخصـــــــــــــية الـــــــــــــتي تعـــــــــــــبر عـــــــــــــن أرائـــــــــــــه . ليســـــــــــــت بالطويلـــــــــــــة

, أزال هـــــــــــذا الغمـــــــــــوض بشـــــــــــكل كبـــــــــــير فـــــــــــإن كتـــــــــــاب الاعترافـــــــــــات, الفكريـــــــــــة بشـــــــــــكل يحمـــــــــــل بعـــــــــــض الغمـــــــــــوض

ـــــــــذي بحـــــــــث عـــــــــن االله والإيمـــــــــان, وأعلـــــــــن صـــــــــاحبه أن هـــــــــذه الشخصـــــــــية هـــــــــي جـــــــــزء منـــــــــه ولا , جـــــــــزء مـــــــــن قلبـــــــــه ال

 .يعرف حتى الآن أي طريق سيسلك لتحقيق هذا الحلم

كــــــــــــان . أني أرثــــــــــــي بحــــــــــــق للمكتبــــــــــــة العربيــــــــــــة الــــــــــــتي لا تحتفــــــــــــل بمثــــــــــــل هــــــــــــذه الكتــــــــــــب المليئــــــــــــة بالروحانيــــــــــــة والنــــــــــــور

كتــــــــــاب ممــــــــــلاً كعــــــــــادة بعـــــــــض المــــــــــؤلفين حــــــــــين يكشــــــــــفون عـــــــــن أنفســــــــــهم ويعــــــــــرون أرواحهــــــــــم أمــــــــــام تصـــــــــوري أن ال

أن رحلــــــــــــتي , سأكشــــــــــــف لــــــــــــك كــــــــــــل أســــــــــــرار حيــــــــــــاتي لكــــــــــــي تعلــــــــــــم: مــــــــــــع تولســــــــــــتوي الأمــــــــــــر مختلــــــــــــف , المــــــــــــلأ

لقـــــــــــــد حـــــــــــــاول الكاتـــــــــــــب في أعنـــــــــــــف مراحـــــــــــــل حياتـــــــــــــه الفكريـــــــــــــة . للبحـــــــــــــث عـــــــــــــن االله الخـــــــــــــالق ليســـــــــــــت بالهينـــــــــــــة

, أنـــــــــه يهــــــــــرب مــــــــــن الحبــــــــــال مخافــــــــــة أن يشــــــــــنق نفســــــــــه, ب في موتــــــــــهالإبتعـــــــــاد عــــــــــن أي شــــــــــيء مــــــــــادي قــــــــــد يتســــــــــب
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ويــــــــــتخلص , أن يمســــــــــك ســــــــــلاحاً ناريــــــــــاً مخافــــــــــة أن يطلــــــــــق النــــــــــار علــــــــــى نفســــــــــه, وقــــــــــاوم نفســــــــــه العاشــــــــــقة للصــــــــــيد

  !وقلبه, من هذا النار المحترقه في عقله

 في أولى مراحــــــــــل حياتــــــــــه تحــــــــــرر مــــــــــن كــــــــــل ضــــــــــروب العبــــــــــادة والإيمــــــــــان الــــــــــتي تعلمهــــــــــا مــــــــــن, تولســــــــــتوي الشــــــــــاب

ــــــــــتي ينتســــــــــب إليهــــــــــا كانــــــــــت ذا تــــــــــأثير عميــــــــــق في تلــــــــــك الفــــــــــترة. الصــــــــــغر يلخــــــــــص تولســــــــــتوي , الطبقــــــــــة النبيلــــــــــة ال

فــــــــــأدرك , مركــــــــــزهم بــــــــــأن نــــــــــور المعرفــــــــــة والحيــــــــــاة قــــــــــد أذاب قصــــــــــور الإيمــــــــــان المصــــــــــنوعة مــــــــــن الشــــــــــمع في أعمــــــــــاقهم

قيقـــــــــة ولكـــــــــن الفريـــــــــق الآخـــــــــر ظـــــــــل متعاميـــــــــاً عـــــــــن هـــــــــذه الح, فريـــــــــق مـــــــــنهم حقيقـــــــــة الأمـــــــــر وتخلصـــــــــوا مـــــــــن الإيمـــــــــان

يعــــــــــترف تولســــــــــتوي في بدايــــــــــة اعترافاتــــــــــه بــــــــــأن , بعــــــــــد هــــــــــذا التحليــــــــــل لإيمــــــــــان الطبقــــــــــة النبيلــــــــــة. فلــــــــــم يشــــــــــعر بهــــــــــا

ولم يكمـــــــــــــل السادســـــــــــــة عشـــــــــــــر حـــــــــــــتى انقطـــــــــــــع عـــــــــــــن , الإيمـــــــــــــان المغـــــــــــــروس في أعماقـــــــــــــه قـــــــــــــد زال بشـــــــــــــكل كلـــــــــــــيّ 

ـــــــــة لكـــــــــل ح. الصـــــــــلاة ـــــــــدة هـــــــــي الأزمـــــــــة الروحي ـــــــــاة هـــــــــذا التحـــــــــول مـــــــــن الإيمـــــــــان إلى الإلحـــــــــاد تســـــــــبب بأزمـــــــــة وحي ي

 ! االله: تولستوي

في عمــــــــــر . ولكــــــــــن لم يعــــــــــرف مــــــــــن هــــــــــو هــــــــــذا الإلــــــــــه الــــــــــذي لم ينكــــــــــر وجــــــــــوده, تولســــــــــتوي لم ينكــــــــــر وجــــــــــود االله

تحولــــــــــــت حياتــــــــــــه بعــــــــــــد أن تخلــــــــــــص مــــــــــــن كــــــــــــل . الخامســــــــــــة عشــــــــــــر بالتحديــــــــــــد بــــــــــــدأ بقــــــــــــراءة كتــــــــــــب الفلاســــــــــــفة 

صـــــــــــــول الح, القــــــــــــوة, الطمــــــــــــوح: إلى الحصــــــــــــول علــــــــــــى أسمــــــــــــى مراتــــــــــــب الأخــــــــــــلاق الصــــــــــــالحة , ضــــــــــــروب الإيمــــــــــــان

. تلــــــــــك كانــــــــــت عقيــــــــــدة هــــــــــذا الشــــــــــيخ الروســــــــــي العتيــــــــــد. الغضــــــــــب والإنتقــــــــــام, الغــــــــــرور, الكبريــــــــــاء, علــــــــــى الــــــــــربح

  .أصبح بإستسلامه لهذه الأهواء ممثلاً ومماثلاً لأبناء طبقته النبيله

بــــــــــــارزت الكثــــــــــــيرين , قتلــــــــــــت الكثــــــــــــيرين في الحــــــــــــرب:" تولســــــــــــتوي يعــــــــــــري تلــــــــــــك الأيــــــــــــام الســــــــــــوداء مــــــــــــن حياتــــــــــــه 

وأنفقــــــــــت الأمــــــــــوال الكثــــــــــيرة الــــــــــتي وصــــــــــلت إليّ بــــــــــأعراق , خســــــــــرت أمــــــــــوالاً كثــــــــــيرة بالمقــــــــــامرة, لأفقــــــــــدهم حيــــــــــاتهم

, لم أتــــــــــــــرك ســــــــــــــبيلاً مــــــــــــــن ســــــــــــــبل الفســــــــــــــق إلا وســــــــــــــلكته, قاســــــــــــــياً عاتيــــــــــــــاً مــــــــــــــع معاملــــــــــــــة خــــــــــــــدمي, الفلاحــــــــــــــين
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, كـــــــــــل هـــــــــــذا جـــــــــــزء مـــــــــــن حيـــــــــــاتي في تلـــــــــــك الأيـــــــــــام, والقتـــــــــــل, والتمـــــــــــرد, والســـــــــــكر, والزنـــــــــــا, والســـــــــــرقة, الكـــــــــــذب

ولكنـــــــــني كنـــــــــت مـــــــــع كـــــــــل ذلـــــــــك مكرمـــــــــاً محترمـــــــــاً مـــــــــن , رائم جريمـــــــــة واحـــــــــدة لم أرتكبهـــــــــافلـــــــــيس في قـــــــــاموس الجـــــــــ

 ."أبناء عشيرتي

ـــــــــــات مخيفـــــــــــة ـــــــــــن بصـــــــــــراحة أن كـــــــــــل هـــــــــــذه , هـــــــــــذه الاعتراف ـــــــــــف برجـــــــــــل وصـــــــــــل إلى قمـــــــــــة مجـــــــــــده الأدبي أن يعل كي

أم كشــــــــــــف معــــــــــــالم الــــــــــــنفس أمــــــــــــام , هــــــــــــل هــــــــــــي تخــــــــــــاريف رجــــــــــــل كبــــــــــــير في الســــــــــــن, الســــــــــــيئات قــــــــــــام بإرتكابهــــــــــــا

ـــــــــع  ـــــــــه المظلمـــــــــة, ا لا يهـــــــــمكـــــــــل هـــــــــذ.. الجمي ـــــــــتي يكشـــــــــف فيهـــــــــا تولســـــــــتوي ســـــــــيرة حيات . المهـــــــــم هـــــــــو الطريقـــــــــة ال

هـــــــــو لا يفصـــــــــل ســـــــــيرة حياتـــــــــه المظلمـــــــــه كمـــــــــا فعـــــــــل . إلى النـــــــــور, هـــــــــو يســـــــــلك طـــــــــرق الظـــــــــلام ليصـــــــــل إلى النهايـــــــــة

تمنيــــــــــت . ولا ســــــــــبيل لإعــــــــــادة أحيائهــــــــــا مــــــــــن جديــــــــــد, هــــــــــي فــــــــــترة وأنقضــــــــــت, محمــــــــــد شــــــــــكري في الخبــــــــــز الحــــــــــافي

, وقــــــــــدم مختصــــــــــر حياتــــــــــه المظلمــــــــــة, ك طريــــــــــق تولســــــــــتوي في كتابــــــــــة الســــــــــيرة الذاتيــــــــــهلــــــــــو أن محمــــــــــد شــــــــــكري ســــــــــل

 الشـــــــطار" ثم يرحـــــــل بعيـــــــداً إلى الطريـــــــق الـــــــذي أنـــــــار إليـــــــه معـــــــالم الحيـــــــاة كمـــــــا في الجـــــــزء الثـــــــاني مـــــــن ثلاثيتـــــــه 

".  

ــــــــــــى الأدب والمجــــــــــــد يســــــــــــلك في السادســــــــــــة والعشــــــــــــرين مــــــــــــنهج الأدب والشــــــــــــعر , تولســــــــــــتوي المفكــــــــــــر ــــــــــــل عل والمقب

لقـــــــــــــدر ارتحـــــــــــــل إلى بطرســـــــــــــبروغ وانضـــــــــــــم إلى جماعـــــــــــــة . فقـــــــــــــدان الإيمـــــــــــــان الـــــــــــــذي تخلـــــــــــــص منـــــــــــــه لكـــــــــــــي يعـــــــــــــوض

تلــــــــــــك الجماعــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــؤمن بــــــــــــأن واجــــــــــــبهم في الحيــــــــــــاة كمفكــــــــــــرين فنــــــــــــانين وشــــــــــــعراء أن يعلمــــــــــــوا : الكتــــــــــــاب 

أني أســــــــــــتغرب كيــــــــــــف ســــــــــــقط تولســــــــــــتوي . وتصــــــــــــبغ أفكــــــــــــارهم بصــــــــــــبغة أفكــــــــــــارهم, النــــــــــــاس الطريــــــــــــق الصــــــــــــحيح

ـــــــــوذكستحـــــــــت فكـــــــــر هـــــــــذه الجماعـــــــــة وهـــــــــو ا ـــــــــدين الأرث ـــــــــن يكـــــــــون إلا . لهـــــــــارب مـــــــــن ســـــــــلطة رجـــــــــال ال الســـــــــبب ل

ـــــــــــه ـــــــــــة . والشـــــــــــعور بـــــــــــالفراغ الروحـــــــــــي, في الفكـــــــــــرة الشـــــــــــعرية الجذاب ـــــــــــو تخلـــــــــــص تولســـــــــــتوي مـــــــــــن الشـــــــــــعور بالجاذبي ل

, وفكـــــــــــر مثلمـــــــــــا يفكـــــــــــر في الســـــــــــنة الثالثـــــــــــة لأعلـــــــــــن كفـــــــــــره بهـــــــــــذه الجماعـــــــــــه المتخاصـــــــــــمة, تجـــــــــــاه هـــــــــــذه الجماعـــــــــــة
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نهم في مســــــــــتوى أكثــــــــــر انحطاطــــــــــاً مــــــــــن المســــــــــتوى الــــــــــذي عــــــــــاش فيــــــــــه رفقــــــــــائي الأكثريــــــــــة الســــــــــاحقة مــــــــــ: "المــــــــــاكره 

  ."كنا نمثل رواية كامل أبطالها مجانين من الدرجة الأولى, في العسكرية

ـــــــــة ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذه الفـــــــــترة مـــــــــن حيـــــــــاة تولســـــــــتوي الفكري لم تســـــــــتمر هـــــــــذه المرحلـــــــــة . مرحلـــــــــة الفـــــــــن والشـــــــــعر, يطل

تثقيــــــــف النــــــــاس وهــــــــو لا يعــــــــرف حــــــــتى الآن مــــــــا هيــــــــة لم يتقبــــــــل عقلــــــــه فكــــــــرة تعلــــــــيم و , أكثــــــــر مــــــــن ســــــــتة ســــــــنوات

تــــــــــأثيرات هــــــــــذه . المرحلــــــــــة الثانيــــــــــة هــــــــــي المرحلــــــــــة التقدميــــــــــة. ومــــــــــدى ارتبــــــــــاط الاخــــــــــلاق بالخــــــــــالق, الخــــــــــير والشــــــــــر

مـــــــــــــن أبســـــــــــــط . المرحلـــــــــــــة بـــــــــــــدأت بعـــــــــــــد مغادرتـــــــــــــه إلى أوروبـــــــــــــا للتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى عظمـــــــــــــاء مفكريهـــــــــــــا وعلمائهـــــــــــــا

أجــــــــــــل النــــــــــــاس والتقــــــــــــدم العــــــــــــام فكــــــــــــرة جذابــــــــــــه  فكــــــــــــرة العــــــــــــيش مــــــــــــن. الأشــــــــــــياء تولــــــــــــد ردات الفعــــــــــــل العنيفــــــــــــة

هــــــــــدف العــــــــــيش الآن , لا يســــــــــتطيع أحــــــــــد أن يــــــــــرفض فكــــــــــرة التعلــــــــــيم والتثقيــــــــــف مــــــــــن أجــــــــــل الجميــــــــــع, للجميــــــــــع

ولكـــــــــــن منظـــــــــــر الـــــــــــرؤوس الســـــــــــاقطة علـــــــــــى الأرض بســـــــــــبب آلـــــــــــة الإعـــــــــــدام . أصـــــــــــبح مـــــــــــن أجـــــــــــل التقـــــــــــدم العـــــــــــام

مـــــــــن بـــــــــدء الخليقـــــــــة إلى الآن  مـــــــــا مـــــــــن نظريـــــــــة محـــــــــددة ولا عقائـــــــــد مقـــــــــررة, ضـــــــــرب هـــــــــذه الفكـــــــــرة في وقـــــــــت حـــــــــرج

الــــــــــذي مــــــــــات مريضــــــــــاً وهــــــــــو لا يعلــــــــــم , ثم مــــــــــوت أخيــــــــــه ديمــــــــــتري المريــــــــــر. تــــــــــبرر قطــــــــــع الــــــــــرؤوس حســــــــــب تعبــــــــــيره

  .وهدوئه ورصانته, رغم قلبه الرقيق, جاهلاً الموت كل الجهل, لماذا عاش في هذا العالم

الم الـــــــــرأس الـــــــــذي ســـــــــقط قـــــــــد يكـــــــــون هـــــــــذا التبريـــــــــر هـــــــــو طمـــــــــس لمعـــــــــ, التقـــــــــدم يجـــــــــب أن ترافقـــــــــه الحريـــــــــة والعقـــــــــل

ــــــــــى الأرض ــــــــــه, عل ــــــــــى حقيقت ــــــــــدري مــــــــــاهو المــــــــــوت عل ــــــــــت ولا ت ــــــــــتي رحل ــــــــــنفس ال عــــــــــاد تولســــــــــتوي إلى روســــــــــيا . وال

ـــــــــد ـــــــــر العبي ـــــــــيم غـــــــــير المتعلمـــــــــين بواســـــــــطة المـــــــــدارس والصـــــــــحافة, أصـــــــــبح قاضـــــــــياً . بعـــــــــد تحري مـــــــــرت . وعمـــــــــد إلى تعل

دتـــــــــه الســـــــــعادة الـــــــــتي وجـــــــــدها قا. زواجـــــــــه مـــــــــن صـــــــــوفيا آنـــــــــدريفنا: حادثـــــــــة ســـــــــاعدته علـــــــــى نســـــــــيان أمنيتـــــــــه مؤقتـــــــــاً 

ـــــــــــاة ـــــــــــه إلى الهـــــــــــرب مـــــــــــن الســـــــــــعي وراء إدراك معـــــــــــنى الحي ـــــــــــه الزوجي علـــــــــــى هـــــــــــذه الصـــــــــــورة عـــــــــــاش خمســـــــــــة . في حيات

لمــــــــــاذا : "ولم يعــــــــــرف أن في �ايــــــــــة هــــــــــذه الســــــــــنين ســــــــــتعود هــــــــــذه الأســــــــــئلة بشــــــــــكل أكــــــــــبر وأعنــــــــــف , عشــــــــــر ســــــــــنة

بكثـــــــــرة عنـــــــــد قـــــــــراءة آنـــــــــا  هـــــــــذه الأســـــــــئلة القلقـــــــــة كانـــــــــت تمطـــــــــر علـــــــــيّ ". تعـــــــــيش؟ ومـــــــــاهي الغايـــــــــة مـــــــــن حياتـــــــــك؟
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و , وثلاثمائــــــــــــة حصــــــــــــان, لــــــــــــدي مســــــــــــاحة أرض كبــــــــــــيرة, حســــــــــــن وجميــــــــــــل. :" كارينينــــــــــــا عــــــــــــبر شخصــــــــــــية ليفــــــــــــين

لكــــــــــن مالفائــــــــــدة مــــــــــن كــــــــــل هــــــــــذا؟ مالفائــــــــــدة إذا صــــــــــرت أشــــــــــهر مــــــــــن فــــــــــولتير وبوشــــــــــكين ومــــــــــوليير وغوغــــــــــول .. 

ـــــــــل ولكـــــــــن مـــــــــاذا بعـــــــــد؟..  ـــــــــردد بصـــــــــوته الراعـــــــــب". هـــــــــذا جمي ! اذا تعـــــــــيشلمـــــــــ, هـــــــــذه الأســـــــــئلة كالشـــــــــبح القـــــــــاتم ي

ــــــــــاة البشــــــــــرية, هــــــــــي ليســــــــــت أســــــــــئلة صــــــــــبيان بســــــــــيطة ــــــــــل هــــــــــي الحقيقــــــــــة الشــــــــــاملة لأعمــــــــــق أســــــــــرار الحي وهــــــــــو , ب

 : عاجز أن يجيب على أي سؤال من هذه الأسئلة

  ."!يجب أن أموت, لم يبقى لي عذر للحياة"

لعـــــــــالم هـــــــــو يختلـــــــــف عـــــــــن غـــــــــيره مـــــــــن أدبـــــــــاء ا. أحـــــــــد الثيمـــــــــات المفضـــــــــلة في كتابـــــــــات تولســـــــــتوي الأدبيـــــــــة: المـــــــــوت 

المـــــــــوت هـــــــــو طريـــــــــق الحريـــــــــة , فيكتـــــــــور هيجـــــــــو يبجـــــــــل المـــــــــوت عنـــــــــد مـــــــــوت أحـــــــــد شخصـــــــــياته. في تصـــــــــوير المـــــــــوت

تولســــــــــتوي عنــــــــــد تصــــــــــويره للمــــــــــوت يســــــــــتخدم  . ولــــــــــذلك يصــــــــــوره بشــــــــــكل هــــــــــادئ وســــــــــلس, والكمــــــــــال الأعظــــــــــم

ـــــــــه لتصـــــــــوير هـــــــــذا الأســـــــــود القـــــــــادم ـــــــــتي أفردهـــــــــا لمـــــــــوت . كـــــــــل أســـــــــلحته المرعب ـــــــــك الصـــــــــفحات ال ـــــــــداً تل ـــــــــذكر جي أت

كانــــــــــت أكثــــــــــر مــــــــــن مــــــــــا يقــــــــــارب ثلاثــــــــــين صــــــــــفحة كلهــــــــــا تعــــــــــذيب ومــــــــــوت , في رائعــــــــــة آنــــــــــا كارينينــــــــــانيقــــــــــولاي 

مــــــــــن يريــــــــــد أن يعــــــــــرف المــــــــــوت الحقيقــــــــــي , المــــــــــوت الحقيقــــــــــي.. ولكــــــــــن الأعنــــــــــف , لهــــــــــذا الرجــــــــــل المــــــــــريض بالســــــــــل

خارجـــــــــة , عنـــــــــدما يصـــــــــور آنـــــــــا وهـــــــــي تائهـــــــــه, عنـــــــــد تولســـــــــتوي عليـــــــــه أن يقـــــــــرأ تلـــــــــك القطعـــــــــة الخالـــــــــدة مـــــــــن أدبـــــــــه

ـــــــــوعي ـــــــــتي ضـــــــــربت مـــــــــن أجلـــــــــه مجتمعهـــــــــا وعائلتهـــــــــا , عـــــــــن نطـــــــــاق ال ـــــــــزل وهـــــــــي تلعـــــــــن عشـــــــــيقها ال تخـــــــــرج مـــــــــن المن

ـــــــــــــق إلى محطـــــــــــــة القطـــــــــــــار, عـــــــــــــرض الحـــــــــــــائط تضـــــــــــــحك وتبكـــــــــــــي علـــــــــــــى , ثم تنظـــــــــــــر إلى أحـــــــــــــوال النـــــــــــــاس في الطري

بقـــــــــدر . يـــــــــاأالله: لـــــــــن تقـــــــــول أكثـــــــــر مـــــــــن , عنـــــــــد آخـــــــــر ظهـــــــــور لهـــــــــذه الشخصـــــــــية الجحيميـــــــــة, وفي الأخـــــــــير, حالهـــــــــا

مــــــــــن أيــــــــــن لتولســــــــــتوي هــــــــــذه القــــــــــدرة المرعبــــــــــة علــــــــــى تصــــــــــوير هــــــــــذا المــــــــــوت بهــــــــــذا : قــــــــــوة الألم في هــــــــــذا التصــــــــــوير
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في . للإجابــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذا الســــــــــؤال يجــــــــــب العــــــــــودة لاعترافــــــــــات تولســــــــــتوي الــــــــــتي كشــــــــــفت حقيقــــــــــة المــــــــــوت لديــــــــــه

يقتـــــبس المخـــــرج حكايـــــة مـــــن الـــــتراث الشـــــرقي القـــــديم   "Anna Karenina - 1997" فـــــيلم

كــــــــــــان ليفــــــــــــين يهــــــــــــرب في , يبــــــــــــدأ الفــــــــــــيلم بتصــــــــــــوير المــــــــــــوت بطريقــــــــــــة رمزيــــــــــــة. الملحمــــــــــــةكنقطــــــــــــة بدايــــــــــــة لهــــــــــــذه 

والـــــــــتي هـــــــــي بـــــــــدورها الأســـــــــئلة المقلقـــــــــة في الروايـــــــــة , يحـــــــــاول النجـــــــــاة بنفســـــــــه مـــــــــن الـــــــــذئاب الـــــــــتي تطـــــــــارده, الريـــــــــف

لوجــــــــــد المــــــــــوت , ولــــــــــو ســــــــــقط, ويتمســــــــــك بجــــــــــذع شــــــــــجرة قبــــــــــل الســــــــــقوط, ثم يســــــــــقط في حفــــــــــرة, والاعترافــــــــــات

ــــــــذي يفــــــــر منــــــــه ــــــــدأ . حــــــــد الحيوانــــــــات المفترســــــــة اتخــــــــذ مــــــــن الحفــــــــرة مصــــــــيدة للبشــــــــرلأن أ, ال قبــــــــل هــــــــذا المشــــــــهد يب

ـــــــــاه , الســـــــــرد في الفـــــــــيلم مـــــــــن ليفـــــــــين ـــــــــق بفـــــــــرع شـــــــــجرة" يقـــــــــول بمـــــــــا معن وأدرك تمامـــــــــاً أن , دومـــــــــاً في أحلامـــــــــي أتعل

ـــــــــدون معرفـــــــــة الحـــــــــب, المـــــــــوت حتمـــــــــا ينتظـــــــــرني كـــــــــان أقـــــــــوى مـــــــــن الخـــــــــوف مـــــــــن المـــــــــوت , الخـــــــــوف مـــــــــن المـــــــــوت ب

" . وكـــــــــــان أيضـــــــــــاً خـــــــــــوف آنـــــــــــا كارينينـــــــــــا, أني لم أكـــــــــــن لوحـــــــــــدي في رعـــــــــــب هـــــــــــذا الظـــــــــــلام أعـــــــــــرف الآن. نفســـــــــــه

فيمــــــــــا هــــــــــو متمســــــــــك بجــــــــــذع الشــــــــــجرة يــــــــــرى , هــــــــــذه الشــــــــــجرة الــــــــــتي تعلــــــــــق بهــــــــــا يوردهــــــــــا تولســــــــــتوي في اعترافاتــــــــــه

فكـــــــــر هـــــــــذا الرجـــــــــل المتســـــــــك بجـــــــــذع الشـــــــــجرة بأنـــــــــه ســـــــــاقط لا , جـــــــــرذين يقرضـــــــــان الجـــــــــذع بكـــــــــل همـــــــــة ونشـــــــــاط

ــــــــة ــــــــ, محال ــــــــه نظــــــــر في الوق ــــــــى جــــــــذع الشــــــــجرةولكن فمــــــــد لســــــــانه وشــــــــرع , ت نفســــــــه بضــــــــع نقــــــــاط مــــــــن العســــــــل عل

   ! يلحسها متناسياً شقاءه كله

ـــــــاةهـــــــ " ـــــــا أتعلـــــــق بغضـــــــن شـــــــجرة الحي ـــــــين المـــــــوت ينتظـــــــرني, ذا أن ـــــــى اســـــــتعداد ليمـــــــزقني , عارفـــــــاً أن تن وهـــــــو عل

ـــــــــت فكـــــــــرة الإنتحـــــــــار تخطـــــــــر لي في كـــــــــل يـــــــــوم وحـــــــــين. اربـــــــــاً اربـــــــــاً  ـــــــــاة ولا أريـــــــــد , كان ـــــــــني أكـــــــــره الحي ! أن أعـــــــــيشإن

ـــــــــاتي ـــــــــة ضـــــــــد نفســـــــــي لكـــــــــي لا أضـــــــــع حـــــــــداً لحي . ولكـــــــــن خـــــــــوفي مـــــــــن المـــــــــوت كـــــــــان يضـــــــــطرني إلى اســـــــــتنباط الحيل

ومـــــــــــــع أنـــــــــــــني لم أكـــــــــــــن أعـــــــــــــترف , كانـــــــــــــت حيـــــــــــــاتي أضـــــــــــــحوكة جنونيـــــــــــــة موجهـــــــــــــة إلي مـــــــــــــن شـــــــــــــخص لا أعرفـــــــــــــه

فــــــــإن النتيجــــــــة القائلــــــــة بــــــــأن هــــــــذا الشــــــــخص قــــــــد ضــــــــحك , بوجــــــــود هــــــــذا الشــــــــخص الــــــــذي يقولــــــــون أنــــــــه خلقــــــــني
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ســــــــــخرية عنــــــــــدما خلقــــــــــني في هــــــــــذا العــــــــــالم كانـــــــــت تظهــــــــــر ليّ كأ�ــــــــــا أصــــــــــدق مــــــــــا في الحيــــــــــاة مــــــــــن علـــــــــيّ بجنــــــــــون و 

 ."النائج الطبيعية

 من أنا ؟ وما هو الوجود ؟ -

 ! ولا شيء. كل شيء  -

 لماذا وجدت هنا؟ -

 ! لا أعرف -

 ما مصير حياتي ؟ -

 ! لا شيء -

ــــــــة ــــــــه أشــــــــبه برجــــــــل ضــــــــائع في غاب ــــــــى ســــــــهل فســــــــيح, إن ــــــــل عل وينظــــــــر مــــــــن أعلاهــــــــا ســــــــهولاً  فيتســــــــلق شــــــــجرة, يقب

يـــــــــرى كـــــــــل هـــــــــذا فيـــــــــدرك أن لـــــــــيس فيهـــــــــا , ولا مـــــــــأوى يلجـــــــــأ إليـــــــــه فيهـــــــــا, واســـــــــعة لا تقـــــــــف العـــــــــين علـــــــــى آخرهـــــــــا

ــــــــــــدأت , ومرحلــــــــــــة التقــــــــــــدم, انتهــــــــــــت مرحلــــــــــــة الشــــــــــــعر والفــــــــــــن. فيرجــــــــــــع إلى ظلمــــــــــــة الأســــــــــــئلة, أحــــــــــــد ينقــــــــــــذه وب

ســـــــــف هـــــــــذه الأســـــــــئلة فـــــــــأي أجوبـــــــــة تلـــــــــك الـــــــــتي تقـــــــــدر علـــــــــى ن, مرحلـــــــــة الفلســـــــــفة للإجابـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذه الأســـــــــئلة

ـــــــــه بشـــــــــكل كامـــــــــل ـــــــــه . وطمـــــــــس معالمهـــــــــا مـــــــــن قلب ـــــــــه أجوب إن الفلســـــــــفة بكامـــــــــل علومهـــــــــا لا تســـــــــتطيع أن تقـــــــــدم ل

: لــــــــو كــــــــان الأمــــــــر متعلــــــــق بأحــــــــد مســــــــائل فــــــــروع المعرفــــــــة البشــــــــرية لوجــــــــد إجابــــــــة عــــــــن . أكثــــــــر ممــــــــا أجــــــــاب عليــــــــه

ســــــــــــير معــــــــــــنى ولكــــــــــــن الجــــــــــــواب عــــــــــــن تف. الــــــــــــذرات الصــــــــــــغيرة, حركــــــــــــة الشــــــــــــمس, التركيــــــــــــب الكيميــــــــــــائي للمــــــــــــواد

وحيـــــــــــاة , الوجـــــــــــود أبـــــــــــدي وخالـــــــــــد وغـــــــــــير مـــــــــــدرك:" الحيـــــــــــاة العـــــــــــام لم يكـــــــــــن إلا هـــــــــــروب مـــــــــــن الســـــــــــؤال نفســـــــــــه 

بأجوبتهـــــــــــا الغارقـــــــــــة في التحليـــــــــــل ". الإنســـــــــــان جـــــــــــزء صـــــــــــغير غـــــــــــير مـــــــــــدرك مـــــــــــن الوجـــــــــــود الكلـــــــــــي الغـــــــــــير مـــــــــــدرك
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 بـــــــــل تقضـــــــــي علـــــــــى كـــــــــل, الفلســـــــــفي تـــــــــبرهن أن هـــــــــذه العلـــــــــوم لا تقـــــــــدر أن تجـــــــــاوب علـــــــــى هـــــــــذا الســـــــــؤال الكبـــــــــير

  .رجاء في القلب لمعنى يستحق أن يعيش من أجله الإنسان

شــــــــــرع ينشـــــــــــد الإجابــــــــــة مـــــــــــن , الفلســــــــــفة, التيــــــــــار التقـــــــــــدمي, الفــــــــــن والشـــــــــــعر: بعــــــــــد أن فشــــــــــل في كـــــــــــل المراحــــــــــل

ولكـــــــــن كيـــــــــف بوجـــــــــود أبنـــــــــاء هـــــــــذه الطبقـــــــــة النبيلـــــــــة البعيـــــــــدة كـــــــــل البعـــــــــد ! مـــــــــن الحيـــــــــاة نفســـــــــها, نفـــــــــس المكـــــــــان

ربـــــــــون منهـــــــــا بشـــــــــعور أو بغـــــــــير شـــــــــعور عـــــــــبر أربعـــــــــة وســـــــــائل حســـــــــب إ�ـــــــــم يه. عـــــــــن إثـــــــــارة هـــــــــذه الأســـــــــئلة فقـــــــــط

هـــــــــــم لا يـــــــــــرون الـــــــــــوحش , الوســـــــــــيلة الأولى الجهـــــــــــل الـــــــــــذي يضـــــــــــرب أســـــــــــس هـــــــــــذه الطبقـــــــــــة: تصـــــــــــنيف تولســـــــــــتوي

وســـــــــــيلة الهـــــــــــرب الثانيـــــــــــة هـــــــــــي الـــــــــــتي يلجـــــــــــأ إليهـــــــــــا الشـــــــــــهوانيون وعبـــــــــــاد أهـــــــــــوائهم . الـــــــــــذي ينتظـــــــــــرهم ليفترســـــــــــهم

ــــــــــاء هــــــــــذه ال, الجامحــــــــــة ــــــــــى هــــــــــذه الصــــــــــورة يقضــــــــــي أبن ــــــــــنهم , طبقــــــــــةعل ــــــــــل وتحجــــــــــب عــــــــــن أعي توضــــــــــح لهــــــــــم الجمي

يجــــــــــب وضــــــــــع حــــــــــد لهــــــــــذه , عــــــــــدم الوجــــــــــود خــــــــــير مــــــــــن الوجــــــــــود, الوســــــــــيلة الثالثــــــــــة هــــــــــي القــــــــــوة والعــــــــــزم. القبــــــــــيح

ــــــــــاة بالإنتحــــــــــار ــــــــــه:" الحي ــــــــــون في ــــــــــق أو مــــــــــاء يغرق ــــــــــل حــــــــــول العن ــــــــــذهب بهــــــــــم , حب أو قطــــــــــار يقفــــــــــون في طريقــــــــــه في

مــــــــــل مــــــــــن أبنــــــــــاء هــــــــــذه الطبقــــــــــة يتزايــــــــــد في  أن عــــــــــدد الــــــــــذين يقــــــــــدمون علــــــــــى هــــــــــذا الع, ويــــــــــريحهم مــــــــــن شــــــــــقائهم

الاستســـــــــــلام لهـــــــــــذه الحيـــــــــــاة رغـــــــــــم معـــــــــــرفتهم بأ�ـــــــــــا عقيمـــــــــــة لا , والوســـــــــــيلة الرابعـــــــــــة هـــــــــــي الضـــــــــــعف". كـــــــــــل يـــــــــــوم

  .بمثل هذه الطرق ينقذ أبناء الطبقة الراقية ذواتهم من تناقض مزعج في الحياة. جدوى منها

ــــــــــــة الفصــــــــــــل الســــــــــــابع إلى قســــــــــــمين ــــــــــــاب في �اي ــــــــــــة القســــــــــــم ا, ينقســــــــــــم الكت لأول مخصــــــــــــص للبحــــــــــــث عــــــــــــن إجاب

 أين االله ؟: والجزء الثاني مخصص للأمنية الكبيرة. لهذا السؤال؟ ما هي الحياة؟ ولماذا أنا موجود؟ 

ــــــــــه الراقيــــــــــة تعــــــــــيش هــــــــــذا الخــــــــــواء الفكــــــــــري ــــــــــاة , إن كــــــــــان تولســــــــــتوي بطبقت ــــــــــه الحي ــــــــــذي أعطت فمــــــــــا هــــــــــو المعــــــــــنى ال

؟ أســــــــــــتطيع أن أقــــــــــــول الآن أن شخصــــــــــــية الــــــــــــذي عاشــــــــــــوا ويعيشــــــــــــون في هــــــــــــذا العــــــــــــالم, للملايــــــــــــين مــــــــــــن النــــــــــــاس

. وكمـــــــــــا كتـــــــــــب هـــــــــــو عـــــــــــن نفســـــــــــه في اعترافاتـــــــــــه, ليفـــــــــــين كانـــــــــــت تعـــــــــــبر عـــــــــــن تولســـــــــــتوي بكـــــــــــل مهـــــــــــارة واتقـــــــــــان
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ـــــــــــد ليفـــــــــــين ـــــــــــة عن ـــــــــــور في أوقـــــــــــات مفاجئ ـــــــــــرأ كلمـــــــــــات . الصـــــــــــراع النفســـــــــــي والروحـــــــــــي يشـــــــــــتعل ســـــــــــريعاً ويث مـــــــــــن ق

ـــــــــــراءة لهـــــــــــذه الاعترافـــــــــــات ك ـــــــــــا فســـــــــــيعرف بـــــــــــدون أي ق ـــــــــــدى تولســـــــــــتوي الفـــــــــــلاح البســـــــــــيط في روايـــــــــــة آن ـــــــــــف اهت ي

بالمقارنــــــــــــة بــــــــــــين طبقــــــــــــة تولســــــــــــتوي " .. ولا ينســــــــــــى االله, إنــــــــــــه يعــــــــــــيش مــــــــــــن أجــــــــــــل روحــــــــــــه:" إلى معــــــــــــنى الحيــــــــــــاة 

حيـــــــــــاة . وجـــــــــــد هـــــــــــذا الرجـــــــــــل المـــــــــــتعطش لليقـــــــــــين شـــــــــــيئاً يختلـــــــــــف كـــــــــــل الإخـــــــــــتلاف, وطبقـــــــــــة الفقـــــــــــراء والعمـــــــــــال

يــــــــــــــق الألم يعــــــــــــــرف عــــــــــــــن طر , الإنتحــــــــــــــار معــــــــــــــدوم فيمــــــــــــــا بيــــــــــــــنهم, الفقـــــــــــــراء والعمــــــــــــــال مليئــــــــــــــة بالتضــــــــــــــحية والألم

هــــــــــــذه المعرفــــــــــــة الــــــــــــتي لا ســــــــــــلطان للعقــــــــــــل عليهــــــــــــا هــــــــــــي الإيمــــــــــــان الــــــــــــذي لم يتقبلــــــــــــه . تولســــــــــــتوي معــــــــــــنى الحيــــــــــــاة

والمعرفـــــــــــة الــــــــــــتي , كـــــــــــان مشوشـــــــــــاً فيمـــــــــــا مضـــــــــــى لأن المعرفـــــــــــة الـــــــــــتي يقيمهـــــــــــا العقـــــــــــل تنكـــــــــــر الحيـــــــــــاة. تولســـــــــــتوي

وهـــــــــذه , ثـــــــــر للعقـــــــــل فيهـــــــــاولكـــــــــن أكثريـــــــــة أبنـــــــــاء الإنســـــــــان يتمســـــــــكون بمعرفـــــــــة لا أ, تمنحهـــــــــا الحيـــــــــاة تنكـــــــــر العقـــــــــل

  !المعرفة تثبت لهم أن للحياة معنى سامياً 

ولــــــــــذلك كانــــــــــت , وغــــــــــير المحــــــــــدود بغــــــــــير المحــــــــــدود, في جميــــــــــع أبحــــــــــاث تولســــــــــتوي كــــــــــان يقابــــــــــل المحــــــــــدد بالمحــــــــــدود

يعلــــــــــــن تولســــــــــــتوي أن الأجوبــــــــــــة الــــــــــــتي يقــــــــــــدمها . النتيجــــــــــــة الــــــــــــتي لا بــــــــــــد منهــــــــــــا كمــــــــــــا يحــــــــــــدث في الرياضــــــــــــيات

ــــــــاز بأ�ــــــــا تقــــــــدم لكــــــــل ســــــــؤال علاقــــــــة الإيمــــــــان مهمــــــــا خالفــــــــت أحكــــــــام  ــــــــى شــــــــرائعه فهــــــــي تمت العقــــــــل وتمــــــــردت عل

أصــــــــــبحت الأجوبــــــــــة . وبــــــــــدون هــــــــــذه العلاقــــــــــة لا يمكــــــــــن الحصــــــــــول علــــــــــى جــــــــــواب, بــــــــــين المحــــــــــدود وغــــــــــير المحــــــــــدود

 : الآن سهلة المنال

 كيف أعيش؟ -

 تحت شريعة االله -

 هل بعد حياتي شيء حقيقي ثابت؟ -

 عذاب أو راحة أبدية -
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 معنى لا يستطيع الموت أن يذهب به ؟ هل في حياتي -

 .وهو الوحدة مع إله غير محدود في الفردوس, نعم -

 

فــــــــإن كــــــــل واحــــــــد منهــــــــا يجعــــــــل لحيــــــــاة , مهمــــــــا تعــــــــددت أنــــــــواع الأجوبــــــــة الــــــــتي يقــــــــدمها الإيمــــــــان للإنســــــــان "

معـــــــــــنى لا يـــــــــــزول ولا يفـــــــــــنى مهمـــــــــــا اجتمعـــــــــــت لمحاربتـــــــــــه جيـــــــــــوش الآلام , الإنســـــــــــان المحـــــــــــدودة معـــــــــــنى غـــــــــــير محـــــــــــدود

ســــــــــان الإيمــــــــــان الحقيقــــــــــي الكامــــــــــل هــــــــــو معرفــــــــــة معــــــــــاني الحيــــــــــاة الإنســــــــــانية معرفــــــــــة تحمــــــــــل الإن. والوحــــــــــدة والمــــــــــوت

وبغـــــــــــير الإيمـــــــــــان لا يســـــــــــتطيع بشـــــــــــر أن , الرجـــــــــــل الحـــــــــــي يـــــــــــؤمن بشـــــــــــيء. علـــــــــــى محبـــــــــــة الحيـــــــــــاة والمحافظـــــــــــة عليهـــــــــــا

 .لأن الذي لا يؤمن بأن في الوجود غاية يعيش لأجلها هو ميت بالحقيقة, يعيش في هذا العالم

 من أنا ؟ -

 جزء من غير المحدود -

ـــــــــــــدين , وي لنفســـــــــــــهولكـــــــــــــن أي إيمـــــــــــــان ســـــــــــــيتخذه تولســـــــــــــت, تلـــــــــــــك هـــــــــــــي القضـــــــــــــية بأكملهـــــــــــــا إيمـــــــــــــان رجـــــــــــــال ال

الأرثـــــــــــوذكس؟ أم إيمـــــــــــان الفقـــــــــــراء الـــــــــــذي كـــــــــــان فعـــــــــــالاً في حيرتـــــــــــه المجنونـــــــــــة؟ يقـــــــــــول تولســـــــــــتوي في أحـــــــــــد رســـــــــــائله 

إن حيـــــــــاة أمثـــــــــالي مـــــــــن الأغنيـــــــــاء . حـــــــــدث في تحـــــــــول, بعـــــــــد ســـــــــنتين مـــــــــن هـــــــــذه الحيـــــــــاة مـــــــــع الشـــــــــعب:" المنشـــــــــورة

ظهــــــــــــرت لي جميــــــــــــع أفعالنــــــــــــا . ة مــــــــــــن المعــــــــــــنىوبــــــــــــدت لي فارغــــــــــــ, والمتعلمــــــــــــين لم تبعــــــــــــث في نفســــــــــــي إلا الإشمئــــــــــــزاز

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــا بمظهـــــــــــــــر جدي ـــــــــــــــا وعلومن ـــــــــــــــة وفنونن ـــــــــــــــذاك اســـــــــــــــتطعت أن أرى الأشـــــــــــــــياء جميعـــــــــــــــاً . ومشـــــــــــــــاغلنا الفكري حين

 ."بوضوح
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سأفصــــــــــــــل دخولــــــــــــــه في حيــــــــــــــاة الفقــــــــــــــراء والإيمــــــــــــــان بهــــــــــــــم لأنــــــــــــــه جــــــــــــــزء مهــــــــــــــم في مســــــــــــــيرة تولســــــــــــــتوي المعيشــــــــــــــية 

يـــــــــــورد بعـــــــــــض الاحاديـــــــــــث في البدايـــــــــــة  تولســـــــــــتوي في كتابـــــــــــه حيـــــــــــاة محمـــــــــــد وشـــــــــــيء عـــــــــــن الإســـــــــــلام. والفكريـــــــــــة

يقــــــــــول النــــــــــبي , وأن أكثــــــــــر النــــــــــاس اتباعــــــــــاً للأنبيــــــــــاء هــــــــــم الفقــــــــــراء, الــــــــــتي تــــــــــدلل حــــــــــب الأنبيــــــــــاء للطبقــــــــــة الفقــــــــــيرة

ــــــــــــه الســــــــــــلام  ــــــــــــوم : محمــــــــــــد علي ــــــــــــني مســــــــــــكيناً، واحشــــــــــــرني في زمــــــــــــرة المســــــــــــاكين ي ــــــــــــني مســــــــــــكيناً، وأمت اللهــــــــــــم أحي

كثــــــــــرة الطعــــــــــام والشــــــــــراب فــــــــــإن القلــــــــــب كــــــــــالزرع وفي حــــــــــديث أخــــــــــر يقــــــــــول لا تميتــــــــــوا القلــــــــــب ب. }3{القيامــــــــــة 

ــــــــــه المــــــــــاء ــــــــــر علي ــــــــــرحمكم مــــــــــن في الســــــــــماء: وفي حــــــــــديث أخــــــــــر , يفســــــــــد إذا كث كــــــــــان . ارحمــــــــــوا مــــــــــن في الأرض ي

ـــــــــــه الســـــــــــلام ـــــــــــبي محمـــــــــــد علي ـــــــــــاً بحكمـــــــــــة الن ـــــــــــاة , ومـــــــــــن خـــــــــــلال نظامـــــــــــه المعيشـــــــــــي, تولســـــــــــتوي معجب ودراســـــــــــة حي

, الحقيقـــــــــي كـــــــــائن في قلـــــــــوب هـــــــــؤلاء الفقـــــــــراءالفقـــــــــراء العامـــــــــة وعقائـــــــــدهم ترســـــــــخ في أعمـــــــــاق لبـــــــــه بـــــــــأن الإيمـــــــــان 

وأ�ــــــــــــم يعتقــــــــــــدون في أعمــــــــــــاق نفوســــــــــــهم أن هــــــــــــذا الإيمــــــــــــان جــــــــــــزء مكمــــــــــــل لحيــــــــــــاتهم وبدونــــــــــــه لا يجــــــــــــدون مــــــــــــن 

ثـــــــــــــائرين أمـــــــــــــام أوجـــــــــــــاعهم , راضـــــــــــــين بقســـــــــــــمتهم, إ�ـــــــــــــم يفرحـــــــــــــون بالحيـــــــــــــاة. معـــــــــــــنى لوجـــــــــــــودهم علـــــــــــــى الأرض

لأجــــــــــل كــــــــــل هـــــــــــذا . كمــــــــــة الحيــــــــــاةيعيشــــــــــون ويمرضــــــــــون ويموتــــــــــون مــــــــــن غــــــــــير أن تفـــــــــــارقهم الثقــــــــــة بح, وأمراضــــــــــهم

ـــــــــــا مـــــــــــنهم ـــــــــــاة الفقـــــــــــراء, أحـــــــــــبهم تولســـــــــــتوي ودن ـــــــــــتعلم مـــــــــــن حي ـــــــــــآثر اقتفـــــــــــاء خطـــــــــــواتهم والتحلـــــــــــي , فأصـــــــــــبح ي ف

 .بأخلاقهم

إنَّ أكثــــــــر الأشــــــــياء أهميــــــــة علــــــــى هــــــــذه الأرض عنــــــــد كــــــــانط هــــــــو النظــــــــام الأخلاقــــــــي الموجــــــــود بــــــــداخلنا، أو  "

ـــــــز الإنســـــــان و تعطيـــــــه قيمتـــــــه الـــــــتي تمthe moral autonomy التلقائيـــــــة الذاتيـــــــة الأخلاقيـــــــة يّ

إ�ـــــــــــا التلقائيـــــــــــة الذاتيـــــــــــة الـــــــــــتي تجعـــــــــــلُ الفـــــــــــرد يستشـــــــــــعر حريتـــــــــــه الكاملـــــــــــة في اختيـــــــــــاره الأخلاقـــــــــــي، و . الإنســـــــــــانية

إنّ هـــــــــــذا النظـــــــــــام الأخلاقـــــــــــي الـــــــــــداخلي هـــــــــــو أهـــــــــــم . رغـــــــــــم ذلـــــــــــك يقـــــــــــوم بـــــــــــالإلتزام بنظامـــــــــــه الأخلاقـــــــــــي الـــــــــــذاتي

" ي شــــــــــــكل مــــــــــــن أشــــــــــــكال التواصــــــــــــل الإنســــــــــــانيشــــــــــــئ في الحيــــــــــــاة، و بدونــــــــــــه لا يمكــــــــــــن أن تقــــــــــــوم حضــــــــــــارة أو أ

أن علــــــــــــــــى الراغــــــــــــــــب في إدارك معــــــــــــــــنى الحيــــــــــــــــاة أن  -كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــبر كــــــــــــــــانط   -رأى تولســــــــــــــــتوي بوضــــــــــــــــوح } 4{
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وحينئـــــــــذ تســـــــــتنير بصـــــــــيرته فـــــــــيرى , يعـــــــــيش هـــــــــو نفســـــــــه أولاً حيـــــــــاة بعيـــــــــدة عـــــــــن الشـــــــــر ممتلئـــــــــة بالمعـــــــــاني الصـــــــــالحة

ولا يقصــــــــــر , ظــــــــــر إليهــــــــــا نظــــــــــرة عامــــــــــةيجــــــــــب علــــــــــى الــــــــــذي يــــــــــتكلم عــــــــــن الحيــــــــــاة أن ين. المعــــــــــنى الحقيقــــــــــي لحياتــــــــــه

ـــــــــة عليهـــــــــا ـــــــــى حشـــــــــرات دنيئ ـــــــــات. نظـــــــــره عل ـــــــــه مـــــــــن الكائن ـــــــــدير كـــــــــل مـــــــــا في ـــــــــة ت وهـــــــــذه , إن في الوجـــــــــود إرادة كلي

لكـــــــــي نرجـــــــــو إدراك غايـــــــــة . الإرادة الكليـــــــــة لا عمـــــــــل لهـــــــــا ســـــــــوى العنايـــــــــة بحياتنـــــــــا وبـــــــــالوجود الـــــــــذي نعـــــــــيش فيـــــــــه

إن لم أقــــــــــم أنــــــــــا بقســــــــــطي مــــــــــن , علينــــــــــا هــــــــــذه الإرادة يجــــــــــب قبــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء أن نعمــــــــــل الواجبــــــــــات المفروضــــــــــة

  !فإنني لن أعرف شيئاً عن هذه الإرادة ولا عن الوجود الذي أنا جزء منه, الواجب في الوجود

جميــــــــــع هــــــــــذه الاعترافــــــــــات ورحلــــــــــة البحــــــــــث عــــــــــن معــــــــــنى الحيــــــــــاة والوجــــــــــود لم تكــــــــــن إلا بوابــــــــــة العبــــــــــور لتحقيــــــــــق 

عاطفـــــــــة قلبيـــــــــة تدفعـــــــــه , اتج مـــــــــن شـــــــــعور قلـــــــــبيمـــــــــا يدفعـــــــــه للبحـــــــــث عـــــــــن االله نـــــــــ. االله: أمنيـــــــــة تولســـــــــتوي الكبـــــــــيرة

مــــــــاهي هــــــــذه العلــــــــة أو القــــــــوة؟ ومــــــــا هــــــــي , إذا كنــــــــت أنــــــــا موجــــــــود فــــــــلا بــــــــد مــــــــن علــــــــة لوجــــــــودي. للبحــــــــث عنــــــــه

هــــــــــــو :"العلاقــــــــــــة الــــــــــــتي بيــــــــــــني وبــــــــــــين االله؟ لم يجــــــــــــد تولســــــــــــتوي رغــــــــــــم انضــــــــــــمامه للفقــــــــــــراء إلا الجــــــــــــواب البســــــــــــيط 

بيـــــــــد أن , وشـــــــــرع يصـــــــــلي بحـــــــــرارة للإلـــــــــه, يـــــــــدعـــــــــادت إليـــــــــه الشـــــــــكوك مـــــــــن الجد". الخـــــــــالق بـــــــــارئ كـــــــــل الكائنـــــــــات

ولـــــــــــذلك صـــــــــــرخ مـــــــــــن أعمـــــــــــاق قلبـــــــــــه , افراطـــــــــــه في الصـــــــــــلاة لم يـــــــــــزده إلا ثقـــــــــــة بـــــــــــأن صـــــــــــلواته لم يســـــــــــمعها أحـــــــــــد

 : واليأس يغمره لعدم مقدرته على الإهتداء إلى الإله الذي يفتش عنه

  ! " ياإلهي العزيز أنقذني.. أيها الرب العظيم .. يارب أرحمني وخلصني  "

 

عنـــــــــدما يصـــــــــرخ ليفـــــــــين وهـــــــــو يســـــــــمع , هـــــــــذه الصـــــــــرخات الحيـــــــــة صـــــــــورها تولســـــــــتوي كـــــــــذلك في روايـــــــــة آنـــــــــا مثـــــــــل

ــــــــــولادة ــــــــــد ال ــــــــــه عن وهــــــــــو الملحــــــــــد الغــــــــــارق في الشــــــــــك حــــــــــتى في وجــــــــــود االله نفســــــــــه يصــــــــــرخ مــــــــــن , عــــــــــذابات زوجت

  : أعماق قلبه
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  ." ياالله أرحمني "

طفـــــــــل الـــــــــذي لم يكـــــــــن رفعهـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل ظهـــــــــور معجـــــــــزة هـــــــــذا ال, وهـــــــــو الـــــــــذي لم يرفـــــــــع رأســـــــــه منـــــــــذ ســـــــــنوات

كيـــــــــــف ظهـــــــــــر هـــــــــــذا الطفـــــــــــل إلى الوجـــــــــــود؟ معجـــــــــــزة؟ نمـــــــــــو طبيعـــــــــــي في جســـــــــــم . قبـــــــــــل ســـــــــــاعة في هـــــــــــذا الوجـــــــــــود

الإنســـــــــــان؟ حـــــــــــين أقـــــــــــرأ ليفـــــــــــين وهـــــــــــو ينتظـــــــــــر زوجتـــــــــــه الـــــــــــتي تعـــــــــــاني آلام الـــــــــــولادة يظهـــــــــــر لي تولســـــــــــتوي الكهـــــــــــل 

 ثــــــدي أمــــــهحــــــين كــــــان يرضــــــع مــــــن , الكبــــــير وهــــــو يتســــــاءل هــــــذه الأســــــئلة الــــــتي يعــــــرف أجوبتهــــــا مــــــن الطفولــــــة

: 

ألـــــــيس هـــــــذا دلـــــــيلاً علـــــــى أن هنـــــــاك أمـــــــاً ولـــــــدتني؟ وأعتنـــــــت بتربيـــــــتي وأطعمتـــــــني؟ أيـــــــن هـــــــي تلـــــــك الأم؟ أنـــــــني  "

وهـــــــــــي أن كائنـــــــــــاً أحبـــــــــــني وكـــــــــــان الســـــــــــبب في وجـــــــــــودي؟ , لا أســـــــــــتطيع أن أتعـــــــــــامي عـــــــــــن رؤيـــــــــــة هـــــــــــذه الحقيقـــــــــــة

يـــــــــاتي قـــــــــد أشـــــــــعر بـــــــــأن ح, هـــــــــو موجـــــــــود بالحقيقـــــــــة وفي كـــــــــل لحظـــــــــة أعـــــــــترف بوجـــــــــوده. االله -بـــــــــلا شـــــــــك  -هـــــــــو 

ـــــــــــد �ـــــــــــض مـــــــــــن رمســـــــــــه, تجـــــــــــددت ـــــــــــث . وإيمـــــــــــاني بمـــــــــــا في الوجـــــــــــود ق ـــــــــــه المثل ـــــــــــني لا أســـــــــــتطيع الإيمـــــــــــان بالإل إلا أن

ولكــــــــــن مــــــــــن أيــــــــــن لي بالشــــــــــعور الــــــــــذي يعمــــــــــل في قلــــــــــبي ويحملــــــــــني . لقــــــــــد ذاب كالجليــــــــــد أمــــــــــام عيــــــــــني, الأقــــــــــانيم

ـــــــــــني لم أعـــــــــــش في مـــــــــــا مضـــــــــــى مـــــــــــن عمـــــــــــري. هـــــــــــذا الشـــــــــــعور يخـــــــــــتلج في أعمـــــــــــاقي! إلى البحـــــــــــث عـــــــــــن االله إلا  أن

كلمـــــــــا أعرضـــــــــت عـــــــــن هـــــــــذا الإيمـــــــــان أشـــــــــعر . كلمـــــــــا آمنـــــــــت بـــــــــاالله أشـــــــــعر بالحيـــــــــاة. عنـــــــــدما كنـــــــــت أؤمـــــــــن بـــــــــاالله

عــــــــــش . االله هــــــــــو الحيــــــــــاة! مــــــــــا أنشــــــــــده هــــــــــو الكــــــــــائن الــــــــــذي لا تســــــــــتقيم الحيــــــــــاة بدونــــــــــه. بــــــــــأنني ميــــــــــت بالحقيقــــــــــة

فشــــــــــعرت  ,بمثــــــــــل هــــــــــذا آمنــــــــــت أخــــــــــيراً مــــــــــن أعمــــــــــاق قلــــــــــبي, لأن الحيــــــــــاة لا تكــــــــــون بــــــــــدون االله, لتســــــــــعى إلى االله

رجعــــــــــت بــــــــــالفكر ! ولم يفــــــــــارقني هــــــــــذا النــــــــــور الــــــــــذي أشــــــــــرق علــــــــــى حيــــــــــاتي حــــــــــتى اليــــــــــوم. بقــــــــــوة الحيــــــــــاة الحقيقيــــــــــة

آمنــــــــــت بــــــــــأن واجــــــــــب الحيــــــــــاة تقــــــــــوم بســــــــــعي الإنســــــــــان ليصــــــــــير أفضــــــــــل , إلى أيــــــــــام شــــــــــبابي, إلى الماضــــــــــي البعيــــــــــد

تظهـــــــــر إلا في  هـــــــــذه الإرادة الـــــــــتي لا, ويعمـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو عـــــــــدل في شـــــــــريعة هـــــــــذه الإرادة الكليـــــــــة, ممـــــــــا هـــــــــو عليـــــــــه
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ــــــــــــــه الإنســــــــــــــانية ــــــــــــــذي أجمعــــــــــــــت علي ــــــــــــــاالله. الصــــــــــــــلاح ال ــــــــــــــد , وبالكمــــــــــــــال الأدبي, رجعــــــــــــــت إلى الإيمــــــــــــــان ب وبالتقلي

 ."الذي يمنح الحياة معناها الحقيقي

كـــــــــان هنالـــــــــك شـــــــــيء وحيـــــــــد حـــــــــول هـــــــــذه . وتحقيـــــــــق الأمنيـــــــــة لا تنتهـــــــــي عنـــــــــد هـــــــــذا الحـــــــــد, اعترافـــــــــات تولســـــــــتوي

ـــــــــــــة لم يصـــــــــــــل إليهـــــــــــــ ـــــــــــــات أكســـــــــــــبها شـــــــــــــهرة عالمي ـــــــــــــهالاعتراف ـــــــــــــب في زمان ـــــــــــــة المـــــــــــــؤمنين . ا أي كات ألا وهـــــــــــــي علاق

ـــــــــدين ـــــــــد شـــــــــارك تولســـــــــتوي البســـــــــطاء في صـــــــــلواتهم. بالكنيســـــــــة ورجـــــــــال ال ـــــــــه الإيمـــــــــان مـــــــــن جدي ـــــــــدما عـــــــــاد إلي , عن

ــــــــــة الأســــــــــرار المقدســــــــــة ــــــــــة . والصــــــــــيام, ومناول ــــــــــديني ســــــــــوى هــــــــــذه الجمل ــــــــــه في القــــــــــداس ال ــــــــــب عقل لنحــــــــــب " لم يخل

الاعــــــــــتراف بــــــــــالأب والإبــــــــــن والــــــــــروح القــــــــــدس فــــــــــأعرض بمــــــــــا فيهــــــــــا , وكــــــــــل شــــــــــيء" بعضــــــــــنا بعضــــــــــاً بعــــــــــزم واحــــــــــد

ممـــــــــا أجـــــــــبره علـــــــــى مســـــــــايرة الكنيســـــــــة , كـــــــــان الإيمـــــــــان في بدايتـــــــــه في حيـــــــــاة تولســـــــــتوي. عنهـــــــــا لأ�ـــــــــا غـــــــــير طبيعيـــــــــة

  .وعدم الاعتراض على أي شيء قد يعيد إليه أيام الشك الرهيب

 

ــــــــــه أن يطلــــــــــع علــــــــــى المن ــــــــــة، ليتّســــــــــق ل ــــــــــة واليوناني ــــــــــه بعــــــــــد أن عكــــــــــف علــــــــــى تعلــــــــــم العبري ــــــــــذي صــــــــــدرت عن بــــــــــع ال

ــــــــــــد ــــــــــــذي . مختلــــــــــــف ترجمــــــــــــات العهــــــــــــد القــــــــــــديم والعهــــــــــــد الجدي قــــــــــــارن بعضــــــــــــها بــــــــــــبعض وأشــــــــــــار إلى الغمــــــــــــوض ال

يحـــــــــــيط بـــــــــــبعض النصـــــــــــوص الدينيـــــــــــة ومـــــــــــا نـــــــــــتج عـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــن تفســـــــــــيرات متناقضـــــــــــة وانتهـــــــــــى إلى القـــــــــــول أن 

ــــــــــتي يقــــــــــرن ــــــــــة ال ــــــــــريء مــــــــــن الســــــــــمة الإلهي ــــــــــه، ولا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون ســــــــــوى إنســــــــــان ب ــــــــــيس بإل  المســــــــــيح نفســــــــــه، ل

وهـــــــــــــاجم الطقـــــــــــــوس الدينيـــــــــــــة، واتهمهـــــــــــــا بأ�ـــــــــــــا موضـــــــــــــوعة مزيفـــــــــــــة، ونظـــــــــــــر إلى الكنيســـــــــــــة نظـــــــــــــرة تحـــــــــــــدٍ . إليهـــــــــــــا

ـــــــــــف القشـــــــــــور الكاذبـــــــــــة فكـــــــــــرة الإيمـــــــــــان، وشـــــــــــرع يفـــــــــــوّق ســـــــــــهامه اللاذعـــــــــــة إلى  ومنـــــــــــاجزة، فقـــــــــــد رأى كيـــــــــــف تغلّ
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الحــــــــــادة الــــــــــتي كانــــــــــت تــــــــــؤذي رجــــــــــال الكنيســــــــــة، قــــــــــرار اللعــــــــــن والطــــــــــرد مــــــــــن الكنيســــــــــة  نــــــــــتج عــــــــــن هــــــــــذه الأراء

أولى القضـــــــــــايا الـــــــــــتي أوجبـــــــــــت انفصـــــــــــاله عـــــــــــن . الصـــــــــــادر مـــــــــــن المجمـــــــــــع الكنســـــــــــي الأرثوذكســـــــــــي بحـــــــــــق تولســـــــــــتوي

ــــــــــــــــــائس المســــــــــــــــــيحية ــــــــــــــــــة الكن ــــــــــــــــــة الكنيســــــــــــــــــة الأرثوذكســــــــــــــــــية مــــــــــــــــــع بقي , الكنيســــــــــــــــــة الأرثوذكســــــــــــــــــية هــــــــــــــــــي علاق

ولســـــــــــــتوي العظـــــــــــــيم بالإيمـــــــــــــان قـــــــــــــاده إلى التعـــــــــــــرف بأســـــــــــــاتذة كثـــــــــــــيرين شـــــــــــــغف ت. كالكاثوليكيـــــــــــــة والبروتســـــــــــــتانت

لكــــــــــــــن , أراد أن يكــــــــــــــون أخــــــــــــــاً لهــــــــــــــؤلاء الرجــــــــــــــال المــــــــــــــؤمنين المخلصــــــــــــــين في إيمــــــــــــــا�م. مــــــــــــــن طوائــــــــــــــف متعــــــــــــــددة

 النتيجة أتت مخالفة على عكس ما توقع؟.. النتيجة 

ــــــــــاس ــــــــــع الن ــــــــــل أ�ــــــــــا تعــــــــــد بوحــــــــــدة جمي ــــــــــتي يخي ــــــــــد ال ــــــــــة واحــــــــــدة, بإيمــــــــــان واحــــــــــد, العقائ شــــــــــخوص أفضــــــــــل ب, ومحب

مقــــــــــــدرتهم علــــــــــــى الحيــــــــــــاة حســــــــــــب , وأعظــــــــــــم ممثليهــــــــــــا مــــــــــــن رجــــــــــــال الــــــــــــدين يعيشــــــــــــون في الكــــــــــــذب والضــــــــــــلال

ـــــــــيس مـــــــــن االله ـــــــــة الصـــــــــادرة مـــــــــن رجـــــــــل مـــــــــن طائفـــــــــة . تصـــــــــور تولســـــــــتوي مســـــــــتمدة مـــــــــن الشـــــــــيطان ول " أ " الإهان

يتهمـــــــــــه فيهـــــــــــا بأنـــــــــــه يعـــــــــــيش علـــــــــــى الكـــــــــــذب هـــــــــــي أعظـــــــــــم إهانـــــــــــة يســـــــــــتطيع " ب " ضـــــــــــد رجـــــــــــل مـــــــــــن طائفـــــــــــة 

ممثلــــــــــــي الطوائــــــــــــف هــــــــــــؤلاء يفتشــــــــــــون عــــــــــــن خــــــــــــير الوســــــــــــائل الــــــــــــتي . جههــــــــــــا إلى أخيــــــــــــه الإنســــــــــــانالإنســــــــــــان أن يو 

ويحفظـــــــــــون ســـــــــــلطا�م مـــــــــــن , تمكـــــــــــنهم مـــــــــــن القيـــــــــــام بواجبـــــــــــات بشـــــــــــرية يبيضـــــــــــون فيهـــــــــــا وجـــــــــــوههم أمـــــــــــام النـــــــــــاس

 .الاندثار

ـــــــــــل المســـــــــــيحي للمســـــــــــيحي باســـــــــــم المســـــــــــيحية هـــــــــــي  ـــــــــــين الكنيســـــــــــة والحـــــــــــرب كقت الأرثونكســـــــــــية، هـــــــــــي العلاقـــــــــــة ب

زعمــــــــــاء الكنيســــــــــة كــــــــــانوا يقبلــــــــــون كــــــــــل جــــــــــرائم القتــــــــــل هــــــــــذه كأ�ــــــــــا نتــــــــــائج . ويجــــــــــب أن تــــــــــدان الجريمــــــــــة بعينهــــــــــا

ولم يكــــــــــن القتــــــــــل في الحــــــــــرب وحــــــــــده مقبــــــــــولاً في الكنيســــــــــة، بــــــــــل كــــــــــان . لابــــــــــد منهــــــــــا للمحافظــــــــــة علــــــــــى الإيمــــــــــان

قتـــــــــل المتمـــــــــردين والثـــــــــائرين مـــــــــن الشـــــــــبان علـــــــــى التقاليـــــــــد الرثـــــــــة الباليـــــــــة محرمـــــــــاً في نظـــــــــر أكثريـــــــــة مـــــــــن عرفـــــــــت مـــــــــن 

ـــــــــذلك نظـــــــــرت إلى كـــــــــل مـــــــــا يجـــــــــري حـــــــــولي مـــــــــن الحـــــــــوادث . اء الكنيســـــــــة ومعلميهـــــــــا ورهبا�ـــــــــا ونســـــــــاكهاأعضـــــــــ ول

 .الفظيعة التي كان يقوم بها رجال يدعون المسيحية فارتعدت في أعماق قلبي
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  :من أهم ما يقدمه اعتراف تولستوي أن

  .الحياة الروحية تعُاش لا تلقن

  .موكسب الحياة يكون بخدمة الناس لا باعتزاله

  .وفهم الكتاب المقدس هو بحرية العقل ونقاء القلب لا بالترديد

أقــــــــــرب وصــــــــــف فــــــــــني درامــــــــــي لهــــــــــذه الاعترافــــــــــات هــــــــــي اللحظــــــــــات الأخــــــــــيرة مــــــــــن حيــــــــــاة تولســــــــــتوي، أطلبــــــــــوا إلى 

ــــــــــــا تولســــــــــــتوي  ــــــــــــب إلى خالقــــــــــــك ي ــــــــــــه ت ــــــــــــوب عــــــــــــن أخطائ ــــــــــــل أمــــــــــــام المحكمــــــــــــة ... تولســــــــــــتوي أن يت ــــــــــــل أن تمث قب

في , ات لم تظهــــــــــــــر إلا في اللحظــــــــــــــات الأخــــــــــــــيرة مــــــــــــــن حيــــــــــــــاة تولســــــــــــــتويتلــــــــــــــك الرســــــــــــــائل والبرقيــــــــــــــ. " الربانيــــــــــــــة

قبيــــــــــل وفاتــــــــــه بــــــــــدقائق قــــــــــدم رئــــــــــيس القساوســــــــــة، ومعــــــــــه تكليــــــــــف مــــــــــن القيصــــــــــر بالــــــــــدخول إلى ! ســــــــــكة القطــــــــــار

ـــــــــــــه في ســـــــــــــاعاته الأخـــــــــــــيرة ـــــــــــــت تولســـــــــــــتوي ليتلقـــــــــــــى اعترافات مـــــــــــــا إن سمعـــــــــــــت صـــــــــــــوفيا زوجـــــــــــــة تولســـــــــــــتوي . الكون

لــــــــــن أسمــــــــــح لأحــــــــــد أن يــــــــــدخل علــــــــــى :"نــــــــــاظر المحطــــــــــة بــــــــــذلك حــــــــــتى تركــــــــــت مقصــــــــــورتها متجهــــــــــةً نحــــــــــو مكتــــــــــب 

  ."اطردوا هذا القسيس من استابوفو.. زوجي ليزوّر عليه فيما بعد ما لم يقُل

ــــــــــه، لكــــــــــن ساشــــــــــا ــــــــــب القــــــــــس الــــــــــدخول في غرفــــــــــة تولســــــــــتوي لتلقــــــــــي اعترافاتــــــــــه قبــــــــــل موت , ابنــــــــــة تولســــــــــتوي, طل

ـــــــــد أن يـــــــــرغم أبي علـــــــــى مـــــــــا : " خرجـــــــــت بكراســـــــــة أبيهـــــــــا وهـــــــــي تصـــــــــيح في وجـــــــــه الجميـــــــــع ـــــــــة علـــــــــى مـــــــــن يري اللعن

ــــــــد ــــــــه المــــــــرض. لا يري ــــــــك حــــــــين اشــــــــتد ب ــــــــب أبي عــــــــن ذل ــــــــك أيهــــــــا المحــــــــافظ مــــــــا كت ــــــــت أيهــــــــا القــــــــس , إلي واسمــــــــع أن

ــــــــــه, المــــــــــأجور أ أمــــــــــام الحشــــــــــود ثم أخــــــــــذت تقــــــــــر , اسمعــــــــــوا مــــــــــاذا كتــــــــــب أبي لتريحــــــــــوا أنفســــــــــكم مــــــــــن تلقــــــــــي اعترافات

 .التي صمتت احتراماً لكلمات الكاتب الكبير

ــــــدين " ــــــد أن يقــــــتحم لقــــــائي مــــــع ربي أحــــــدٌ مــــــن رجــــــال ال ــــــد أن , حــــــين يحــــــوم المــــــوت حــــــول رأســــــي فــــــلا أري أري

  ".وليس مع ثرثرة كهنوتية, أقترب من خالقي في فيضٍ من نور المحبة
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بــــــــــالمعلم " تويفســــــــــكي لتولســــــــــتوي هــــــــــل وصــــــــــف دس, بعــــــــــد كــــــــــل هــــــــــذا النــــــــــور والتجلــــــــــي الكبــــــــــير مــــــــــن تولســــــــــتوي

 يحمل كل الحقيقة والصدق؟" الكبير 

 !هو معلم كبير بلا شك

بعــــــــــد ظهــــــــــور الاعترافــــــــــات أعلــــــــــن ممثلــــــــــو نقــــــــــد علــــــــــم الجمــــــــــال الــــــــــذين بــــــــــاركوا العبقريــــــــــة الفنيــــــــــة لكاتــــــــــب الحــــــــــرب 

يــــــــــة وممثلــــــــــوا الحركــــــــــة الاجتماع! والســــــــــلم و آنــــــــــا كارينينــــــــــا أن تولســــــــــتوي الأخلاقــــــــــي قــــــــــد قتــــــــــل تولســــــــــتوي الفنــــــــــان

فـــــــــأي حقيقـــــــــة تلـــــــــك الـــــــــتي ! تحـــــــــدثوا كـــــــــذلك عـــــــــن وجـــــــــود ازدواجيـــــــــة بـــــــــين تولســـــــــتوي المفكـــــــــر وتولســـــــــتوي الفنـــــــــان

ــــــــــــة  ــــــــــــة أن ينتقــــــــــــدوا تولســــــــــــتوي المفكــــــــــــر وداعي ــــــــــــم نقــــــــــــد الجمــــــــــــال والحركــــــــــــة الاجتماعي ــــــــــــى ممثلــــــــــــي عل ــــــــــــت عل أوجب

الســـــــــلام، ويرثـــــــــون تولســـــــــتوي الفنـــــــــان الـــــــــذي قتـــــــــل بعـــــــــد الاعترافـــــــــات حســـــــــب تعبـــــــــيرهم؟ ومـــــــــا علاقـــــــــة كـــــــــل هـــــــــذا 

 لفن والجمال؟با

ــــــــــات  ــــــــــف كــــــــــل الاخــــــــــتلاف عــــــــــن تولســــــــــتوي بعــــــــــد الاعتراف ــــــــــات مختل ــــــــــل الاعتراف ــــــــــع تولســــــــــتوي قب ــــــــــى أرض الواق عل

إذا كـــــــــــان التغيـــــــــــير قـــــــــــد طـــــــــــال الفكـــــــــــر ونظـــــــــــام الحيـــــــــــاة بشـــــــــــكل كامـــــــــــل، فمـــــــــــا . -في إطـــــــــــار الأدب بالتحديـــــــــــد –

ن ممثلــــــــوه يضــــــــير الأدب لــــــــو تغــــــــير معــــــــه كــــــــذلك وأصــــــــبح مــــــــرآة لحيــــــــاة هــــــــذا الروســــــــي الكبــــــــير؟ الفــــــــن الــــــــذي أعلــــــــ

ــــــــــــني علــــــــــــى أن الإنســــــــــــان الــــــــــــذي يتلقــــــــــــى بوســــــــــــاطة  ــــــــــــات أن الفــــــــــــن مب ــــــــــــرى بعــــــــــــد الاعتراف أن تولســــــــــــتوي قتلــــــــــــه ي

الســـــــــــــمع أو البصـــــــــــــر أحاســـــــــــــيس إنســـــــــــــان آخـــــــــــــر، بوســـــــــــــعه أن يعـــــــــــــاني مـــــــــــــن تلـــــــــــــك الأحاســـــــــــــيس نفســـــــــــــها الـــــــــــــتي 

ــــــــــذي عــــــــــبر عنهــــــــــا ــــــــــى عــــــــــن النظــــــــــرة الرومانســــــــــية، . عاناهــــــــــا الإنســــــــــان ال ــــــــــع وتخل ــــــــــن أن الفــــــــــن اتجــــــــــه للواق ــــــــــه يعل إن

ح الفـــــــــــن يقـــــــــــوم بـــــــــــدور التوصـــــــــــيل والنقـــــــــــل والتعبـــــــــــير، والفـــــــــــن هـــــــــــو نشـــــــــــاط إنســـــــــــاني يكمـــــــــــن في أن يقـــــــــــوم وأصـــــــــــب

إنســــــــــــــان مــــــــــــــا بــــــــــــــوعي وبوســــــــــــــاطة إشــــــــــــــارات خارجيــــــــــــــة معروفــــــــــــــة بنقــــــــــــــل الأحاســــــــــــــيس الــــــــــــــتي يعــــــــــــــاني منهــــــــــــــا إلى 

 .الآخرين
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يــــــــــرى تولســــــــــتوي في كتابــــــــــه مــــــــــا هــــــــــو الفــــــــــن أن وظيفــــــــــة الفــــــــــن تــــــــــتلخص في أن يبعــــــــــث في المتلقــــــــــي شــــــــــعوراً يشــــــــــبه 

ـــــــــه، الشـــــــــع ـــــــــاس لأصـــــــــالته وجودت ـــــــــرى أنّ انتشـــــــــار العمـــــــــل الأدبي هـــــــــو مقي ـــــــــدع نفســـــــــه، وي ـــــــــه المب ـــــــــذي أحـــــــــس ب ور ال

أمـــــــــا اقتصـــــــــار الفـــــــــن علـــــــــى طبقـــــــــة الأغنيـــــــــاء فـــــــــدليل علـــــــــى زيفـــــــــه وعـــــــــدم أصـــــــــالته، فالعمـــــــــل الأدبي الغـــــــــير المفهـــــــــوم 

قبـــــــــل العمـــــــــل الأدبي الجيـــــــــد هـــــــــو العمـــــــــل المفهـــــــــوم مـــــــــن . يشـــــــــبه الطعـــــــــام الشـــــــــهي الـــــــــذي لا يتقبلـــــــــه معظـــــــــم النـــــــــاس

ــــــــــتي لا . الفــــــــــلاح البســــــــــيط ــــــــــة، وال ــــــــــراغ الطبقــــــــــات المترف ــــــــــتي تســــــــــد ف ــــــــــة ال ــــــــــذلك فهــــــــــو يســــــــــتبعد الأعمــــــــــال الأدبي ول

ولا يكتفـــــــــــــي تولســـــــــــــتوي بـــــــــــــذلك، إلى درجـــــــــــــة أنـــــــــــــه اســـــــــــــتبعد إحـــــــــــــدى روائعـــــــــــــه مثـــــــــــــل آنـــــــــــــا  . تخـــــــــــــدم الفلاحـــــــــــــين

ـــــــــــــدات ـــــــــــــة مجل ـــــــــــــة تقـــــــــــــع في ثلاث ـــــــــــــراءة رواي ـــــــــــــا لأن الفـــــــــــــلاح لا يســـــــــــــتطيع ق ـــــــــــــة. كارينين  فلجـــــــــــــأ تولســـــــــــــتوي إلى كتاب

الحكايـــــــــــــات الشـــــــــــــعبية القصـــــــــــــيرة المفهومـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الفلاحـــــــــــــين، فهـــــــــــــو لا يطلـــــــــــــب مـــــــــــــن الفـــــــــــــلاح البســـــــــــــيط 

الارتقـــــــــــاء إلى مســـــــــــتوى الأدب الرفيـــــــــــع، بـــــــــــل يطلـــــــــــب مـــــــــــن الأديـــــــــــب أن يكتـــــــــــب أعمـــــــــــالاً مفهومـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل 

ـــــــــــع . الفلاحـــــــــــين ـــــــــــات الشـــــــــــعبية البســـــــــــيطة وأغـــــــــــاني الفلاحـــــــــــين هـــــــــــي أهـــــــــــم مـــــــــــن روائ ـــــــــــه أن الحكاي ـــــــــــالي، فبرأي وبالت

  .الأدبية الأعمال

ســـــــــــيروا في النـــــــــــور : بعـــــــــــد قـــــــــــراءة اعترافـــــــــــات تولســـــــــــتوي بـــــــــــدأت بقـــــــــــراءة هـــــــــــذه المجموعـــــــــــة القصصـــــــــــية لتولســـــــــــتوي

 .Walk in the Light and Twenty-Three Talesوثلاثــــة وعشــــرون حكايــــة

ينقســـــــــــــم الكتـــــــــــــاب بـــــــــــــين قصـــــــــــــص قصـــــــــــــيرة وقصـــــــــــــص طويلـــــــــــــة وحكايـــــــــــــات للأطفـــــــــــــال وقصـــــــــــــص مـــــــــــــن الـــــــــــــتراث 

 .يات للسينما وحكايتين مقتبسة من كتاب فرنسيينالشعبي، ومن حكايات الجآن، وحكا

لا يوجـــــــــــــد أجمـــــــــــــل بعـــــــــــــد أن تكتشـــــــــــــف تولســـــــــــــتوي المفكـــــــــــــر بعـــــــــــــد الاعترافـــــــــــــات أن تتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى تولســـــــــــــتوي 

ـــــــــــة ـــــــــــب عـــــــــــبر هـــــــــــذه المجموعـــــــــــة المذهل ـــــــــــى، مـــــــــــن الطبقـــــــــــة الراقيـــــــــــة في أعمالـــــــــــه . الأدي ـــــــــــزل مـــــــــــن الأعل تولســـــــــــتوي ين
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هــــــــــــي الخــــــــــــط الفكــــــــــــري لتولســــــــــــتوي، فــــــــــــإن هــــــــــــذا  إذا كانــــــــــــت الاعترافــــــــــــات. الضــــــــــــخمة إلى الفلاحــــــــــــين والفقــــــــــــراء

ــــــــــــــــات ــــــــــــــــاب هــــــــــــــــو الخــــــــــــــــط الأدبي لهــــــــــــــــذه الاعتراف ــــــــــــــــع تســــــــــــــــاؤلات وحــــــــــــــــيرة تولســــــــــــــــتوي المطروحــــــــــــــــة في . الكت جمي

تولســـــــــــــتوي موجـــــــــــــود في بعـــــــــــــض . الاعترافـــــــــــــات هـــــــــــــي نفســـــــــــــها الموجـــــــــــــودة في هـــــــــــــذه القصـــــــــــــص القصـــــــــــــيرة المميـــــــــــــزة

ـــــــــدب ليســـــــــت إلا مغـــــــــامرة تعـــــــــرض لهـــــــــا تولســـــــــت وي نفســـــــــه عـــــــــام شخصـــــــــيات هـــــــــذه القصـــــــــص، قصـــــــــة اصـــــــــطياد ال

 .م، ثم بعد أكثر من عشرين سنة أقلع عن الصيد لأسباب إنسانية1858

ــــــــــى : بشــــــــــكل عــــــــــام ــــــــــا عل ــــــــــل ســــــــــأقول وأن ــــــــــني بعضــــــــــها، ب ــــــــــت لي أو لم تعجب ــــــــــد راق ــــــــــأن القصــــــــــص ق ــــــــــول ب ــــــــــن أق ل

. يقـــــــــــين بـــــــــــأن هـــــــــــذه المجموعـــــــــــة القصصـــــــــــية هـــــــــــي أجمـــــــــــل مـــــــــــا قـــــــــــرأت في فـــــــــــن القصـــــــــــة القصـــــــــــيرة علـــــــــــى الإطـــــــــــلاق

الســـــــــــــعادة العائليـــــــــــــة : ص محصـــــــــــــورة في الجوانـــــــــــــب الأخلاقيـــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــةالأفكـــــــــــــار العامـــــــــــــة في هـــــــــــــذه القصـــــــــــــ

ـــــــــــى طريقـــــــــــه ـــــــــــأخلاق المســـــــــــيح والســـــــــــير عل ـــــــــــي ب ـــــــــــاالله، والبحـــــــــــث عـــــــــــن االله، والتحل ـــــــــــة، الإيمـــــــــــان ب أعتقـــــــــــد . والزوجي

ـــــــــــديني لديانـــــــــــة  بـــــــــــأن بعـــــــــــض القـــــــــــراء ســـــــــــوف يرفضـــــــــــون أو يتحفظـــــــــــون علـــــــــــى قـــــــــــراءة قصـــــــــــص مليئـــــــــــة بـــــــــــالوعظ ال

الــــــــــوعظ القصصــــــــــي لتولســــــــــتوي بــــــــــين الــــــــــروح الدينيــــــــــة الإســــــــــلامية أو  أنــــــــــا لم أجــــــــــد مــــــــــا هــــــــــو مختلــــــــــف في. أخــــــــــرى

ــــــــــــوعظي في قصــــــــــــص تولســــــــــــتوي . المســــــــــــيحية ــــــــــــالفكر ال ــــــــــــل محصــــــــــــور ب ــــــــــــاوين القصــــــــــــص بســــــــــــيطة وتعطــــــــــــي تأوي عن

ســـــــــيروا في النـــــــــور مـــــــــادام لكـــــــــم النـــــــــور، االله يـــــــــرى الحقيقـــــــــة ولكـــــــــن يتـــــــــأنى، بم يحيـــــــــا الإنســـــــــان، حيـــــــــث تكـــــــــن : مثـــــــــل

وفي مقـــــــــــــــدمات هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــص يقتـــــــــــــــبس . الخ..  أبقـــــــــــــــى المحبـــــــــــــــة يكـــــــــــــــن االله، الشـــــــــــــــر يغـــــــــــــــري لكـــــــــــــــن الخـــــــــــــــير

ــــــــــدعو  ــــــــــاً مــــــــــا تكــــــــــون هــــــــــذه الآيــــــــــات ت ــــــــــدليل علــــــــــى قضــــــــــيته، وغالب ــــــــــات مــــــــــن الإنجيــــــــــل للت تولســــــــــتوي بعــــــــــض الآي

وأمــــــــــا مــــــــــن كــــــــــان لــــــــــه : قصــــــــــة بمــــــــــا يحيــــــــــا الإنســــــــــان مــــــــــثلاً بــــــــــدأت بســــــــــت آيــــــــــات مــــــــــن الإنجيــــــــــل. للخــــــــــير والمحبــــــــــة

ـــــــــــه، ـــــــــــق أحشـــــــــــاءه عن ـــــــــــه؟ لا نحـــــــــــب  معيشـــــــــــة العـــــــــــالم، ونظـــــــــــر أخـــــــــــاه محتاجـــــــــــاً، وأغل ـــــــــــة االله في ـــــــــــت محب ـــــــــــف تثب فكي

االله محبـــــــــــة، ومـــــــــــن يثبـــــــــــت في المحبــــــــــة يثبـــــــــــت في المحبـــــــــــة واالله فيـــــــــــه .. بــــــــــالكلام ولا باللســـــــــــان، بـــــــــــل بالعمـــــــــــل والحــــــــــق 
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ــــــــــذي أبصــــــــــره، ..  ــــــــــال أحــــــــــد إني أحــــــــــب االله، وأبغــــــــــض أخــــــــــاه، فهــــــــــو كــــــــــذاب، لأن مــــــــــن لا يحــــــــــب أخــــــــــاه ال إن ق

 .الخ.. كيف يقدر أن يحب االله الذي لا يبصره؟ 

قصـــــــــــــة طريـــــــــــــق النـــــــــــــور يســـــــــــــتخدم تولســـــــــــــتوي أســـــــــــــلوب التـــــــــــــوازي لإبـــــــــــــداء المتناقضـــــــــــــات، ســـــــــــــعادة بمفيليـــــــــــــوس في 

في زمـــــــــــن أحـــــــــــد أبـــــــــــاطرة رومـــــــــــا الخمســـــــــــة تراجـــــــــــان تجـــــــــــري حكايـــــــــــة هـــــــــــذه القصـــــــــــة في بدايـــــــــــة . وتعاســـــــــــة يوليـــــــــــوس

يوليــــــــــــــــــوس في بدايــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــة يطــــــــــــــــــرح تســــــــــــــــــاؤلات تولســــــــــــــــــتوي في كتــــــــــــــــــاب . صــــــــــــــــــعود الديانــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــيحية

يعتـــــــــــزم يوليـــــــــــوس الـــــــــــذهاب إلى مكـــــــــــان . ســـــــــــان يبحـــــــــــث عـــــــــــن الســـــــــــعادة ولم يجـــــــــــدهامـــــــــــن أنـــــــــــا؟ إن: الاعترافـــــــــــات

مخصـــــــــــص للمســـــــــــيحيين حيـــــــــــث يقـــــــــــيم فيـــــــــــه صـــــــــــديقه العزيـــــــــــز بمفيليـــــــــــوس للبحـــــــــــث عـــــــــــن أســـــــــــباب الســـــــــــعادة، وفي 

ــــــــــذي يصــــــــــده عــــــــــن طريقــــــــــه ويــــــــــرده إلى  ــــــــــذهاب إليــــــــــه يصــــــــــطدم بأحــــــــــد المثقفــــــــــين الرومــــــــــان، ال كــــــــــل مــــــــــرة يريــــــــــد ال

الســــــــــــعادة موجــــــــــــودة في هــــــــــــذه الحضــــــــــــارة ولــــــــــــيس في . نو�ــــــــــــا وعلومهــــــــــــاالفكــــــــــــر الرومــــــــــــاني والحضــــــــــــارة الرومانيــــــــــــة بف

القصـــــــــة تحمـــــــــل فكـــــــــر فـــــــــني وفلســـــــــفي ! مكـــــــــان أغلـــــــــب ســـــــــكانه ينكـــــــــرون الـــــــــذات حســـــــــب تصـــــــــور هـــــــــذا المثقـــــــــف

رفيــــــــــــع، مــــــــــــن يقــــــــــــرأ أعمــــــــــــال تولســــــــــــتوي الكبــــــــــــيرة الســــــــــــابقة ســــــــــــيجد روح تولســــــــــــتوي الروائيــــــــــــة بكثــــــــــــرة، خاصــــــــــــة 

 .الروسيبالحوارات الفكرية المميزة التي يتميز بها هذا 

وهــــــــــــي قصــــــــــــة بم يحيــــــــــــا الإنســــــــــــان؟ هــــــــــــذه القصــــــــــــة , قصــــــــــــة أخــــــــــــرى مــــــــــــن القصــــــــــــص الشــــــــــــعبية أثــــــــــــارت إعجــــــــــــابي

القصـــــــــة تـــــــــدور . بســـــــــيط جـــــــــداً وواضـــــــــح –وهـــــــــذا هـــــــــو الشـــــــــيء المثـــــــــير  –أســـــــــلوب طـــــــــرح القصـــــــــة . عميقـــــــــة جـــــــــداً 

في طريــــــــــــق عودتــــــــــــه يجــــــــــــد إنســــــــــــان غريــــــــــــب جــــــــــــداً، يــــــــــــذهب هــــــــــــذا الغريــــــــــــب إلى . في منــــــــــــزل ســــــــــــيمون الإســــــــــــكافي

هــــــــــذا الرجــــــــــل في الأخــــــــــير . دور أحــــــــــداث هــــــــــذه القصــــــــــة في منــــــــــزل ســــــــــيمون لســــــــــت ســــــــــنواتمنــــــــــزل ســــــــــيمون وتــــــــــ

ـــــــــــت معصـــــــــــية هـــــــــــذا المـــــــــــلاك أن االله أرســـــــــــله ليقـــــــــــبض روح امـــــــــــرأة مريضـــــــــــة، . لم يكـــــــــــن إلا مـــــــــــلاك عصـــــــــــى االله كان

ـــــــــــوأمين ـــــــــــين ت ـــــــــــل ســـــــــــاعتين بنت ـــــــــــد أثـــــــــــاره . بعـــــــــــدما وضـــــــــــعت قب لم يطـــــــــــع المـــــــــــلاك إرادة االله، فعـــــــــــاد إلى الســـــــــــماء وق

ــــــــــه إليهــــــــــا منظــــــــــر الأم وهــــــــــي تجــــــــــذب ــــــــــلأرض لقــــــــــبض روح هــــــــــذه . أطفال حينهــــــــــا، يــــــــــؤُمر هــــــــــذا المــــــــــلاك بــــــــــالعودة ل
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مــــــــــاذا يســــــــــكن داخــــــــــل الإنســــــــــان؟ ومــــــــــا لم يعطــــــــــه الإنســــــــــان ؟ : المــــــــــرأة، ولكــــــــــي يــــــــــتعلم ثلاثــــــــــة حقــــــــــائق عميقــــــــــة

 وبما يحيا الإنسان ؟

إيفـــــــــان رجـــــــــل مغفـــــــــل بكـــــــــل مـــــــــا . قصـــــــــة أخـــــــــرى مثـــــــــيرة بفكرتهـــــــــا وبنيتهـــــــــا القصصـــــــــية وهـــــــــي قصـــــــــة إيفـــــــــان المغفـــــــــل

طريــــــــــق ســــــــــعادته ونــــــــــور حياتــــــــــه هــــــــــي الفلاحــــــــــة وعــــــــــدم رد أي محتــــــــــاج، أي محتــــــــــاج , لــــــــــه الكلمــــــــــة مــــــــــن معــــــــــنىتحم

إنــــــــه مثـــــــــال . يســـــــــتطيع بفــــــــترة وجيـــــــــزة أن يحكــــــــم مملكــــــــة كبـــــــــيرة تضــــــــم أنـــــــــاس مــــــــن أفكــــــــاره وشخصـــــــــيته! أيــــــــاً كــــــــان

صــــــــــــلوا لأجــــــــــــل أعــــــــــــدائكم ولأجــــــــــــل , بــــــــــــاركوا لاعنــــــــــــيكم: للمســــــــــــيح الروســــــــــــي، يســــــــــــير علــــــــــــى خطــــــــــــى المســــــــــــيح

ا مــــــــــن يبغضــــــــــونكم، إذا لطمــــــــــك أحــــــــــد علــــــــــى خــــــــــدك الأيمــــــــــن فحــــــــــول لــــــــــه الخــــــــــد الآخــــــــــر، مضــــــــــطهديكم، أحبــــــــــو 

ــــــــين ــــــــى الســــــــير معــــــــه مــــــــيلاً واحــــــــداً فســــــــر معــــــــه ميل هــــــــل يســــــــتطيع إيفــــــــان . فتكــــــــون كــــــــاملاً، وإذا أجــــــــبرك أحــــــــد عل

أن يتـــــــــأقلم مـــــــــع عـــــــــالم فيـــــــــه مـــــــــن الشـــــــــر الكثـــــــــير؟ هـــــــــذا مـــــــــا ســـــــــتجيب عنـــــــــه القصـــــــــة المليئـــــــــة بالإثـــــــــارة والســـــــــخرية، 

ـــــــــو  ـــــــــه حـــــــــين يغـــــــــزو أحـــــــــد المل ـــــــــن علي ـــــــــك أي قطعـــــــــة ســـــــــلاح، يعل ـــــــــه لم يمل ك أرض إيفـــــــــان، ينتصـــــــــر إيفـــــــــان رغـــــــــم أن

الشـــــــــــيطان الحـــــــــــرب وينتصـــــــــــر مـــــــــــرة أخـــــــــــرى بجنـــــــــــود لا يحملـــــــــــون أي قطعـــــــــــة ســـــــــــلاح، في مواجهـــــــــــة الحـــــــــــروب تجـــــــــــد 

ـــــــــين ينشـــــــــدون الأناشـــــــــيد الشـــــــــعبية ـــــــــة . هـــــــــؤلاء المغفل ـــــــــة الأبل ـــــــــرأ رواي ـــــــــة، مـــــــــن ق القصـــــــــة فيهـــــــــا ســـــــــخرية حـــــــــادة وذكي

إيفـــــــــــــان المغفـــــــــــــل مشـــــــــــــابهه جـــــــــــــداً لشخصـــــــــــــية الأمـــــــــــــير ميتشـــــــــــــكن، الرجـــــــــــــل  لدستويفســـــــــــــكي ســـــــــــــيجد شخصـــــــــــــية

 .1الطيب، المسيح الروسي حسب تصور دوستويفسكي

 

                                                            
.89-80ص 1981سیقمند، تولستوي و الشرق، موسكو،  1  



44 
 

 رحلة البحث عن الله: فات تولستوياعترا

 مكسیم ملاحظات إحدى قراءة عند انتابني الذي الغریب الشعور ذلك جیداً  أتذكر
 التي الیومیات في غریب قول صعقني: غوركي یقول. تولستوي عن غوركي
 معنى عن استوضحتھ حینما. أمنیتي ھو الله ھي العبارة تلك, تولستوي إیاھا أعطاني

 كیما أمنیتي ھو الله, القول إلى قصدت أني بد لا, مكتملة غیر فكرة: قال الأمنیة ھذه
 أحادیث ومن غوركي تصور حسب تولستوي كان.. .  ھذا لیس,  لا..  أدركھ
 أقوالھ بعض في تولستوي یقول. ذھنھ صفاء تكدر حتى الله فكرة تشغلھ بینھما جانبیة

 أنني أعرف نعرف؟ أننا نقول عندما نقصد ماذا: غوركي ملاحظات في المذكورة
 كلھ وھذا. لحیة ولي, الوجھ وقبیح, الشعر وشائب, وأولاد, زوجة ولي, تولستوي

 ما كل! السفر جوازات في الروح إلى یدلفون لا ولكنھم. سفري جواز في مدون
 روحي الذي ھذا ؟ الله ھو ما لكن. الله من الاقتراب إلى تتوق أنھا روحي عن أعرفھ

 !شيء كل ھو ھذا. منھ ذرة ھي

. قراءة أي في تولستوي اسم مر كلما ذھني في تمر صور أصبحت الملاحظات ھذا
 الكثیف الشیخ وجھ فیرد, الحلم الأمنیة ھذه عن معلمھ یسأل وھو مكسیم وجھ أتخیل
 السؤال الآخر المحاور تنسي عریضة بابتسامة, الفلاحین قبعة المعتمر, اللحیة
 حتى ھارباً  ویولي, ساذج كشخص دمعة منھ تطفر, الخلف إلى یلتفت إن وما, برمتھ
 .الانفجار وشك على كبركان الأمنیة ھذه تشتعل

 المفكر, تولستوي حیاة في الحقیقة وجھ على تشكل ماذا أعرف لم الملاحظات ھذه
 السیر كتب في وحتى, الكبیرة أعمالھ أغلب في دستویفسكي. المشھور والأدیب

 طریق عبر الله إلى وصلت لقد: والإیمان الله إلى لرحلتھ حاد توضیح یعطي, الذاتیة
 وكانت, فترة قبل كارینینا آنا رائعة قرأت. الكبیر والشك الإلحاد من وشائك طویل

 الروایة في تفسیر أجد أن أتمنى كنت. بالكامل قراءتھ أتم لتولستوي كامل عمل أول
 مضاعفة حیرة إلا أجد لم ولكن, یومیاتھ دفاتر في تولستوي تراود التي الأمنیة لھذه

. غموضاً  تولستوي أراء أكثر عن عبر والذي, لیفین قسطنطین شخصیة بسبب
 تولستوي كتب. تطرفھا بكل نفسھا تولستوي إلا تكن لم التي الشخصیة تلك: لیفین
 كتب ما بعض سیقرأ من. حاد بشكل آراءه أكثر عن وعبر الروایة ھذه في نفسھ عن
 أفكاره أغلب سیجد غوركي لمكسیم أدبیة صور في المنشورة تولستوي یومیات في

 ھو من الله؟ أین: والأھم حیاتي؟ ھدف ھو وما أنا؟ من. لیفین شخصیة في مطروحة
 لإنسان الأسئلة ھذه موجود؟ أنا ولماذا الوجود؟ ھو ما الله؟ بوجود أحیا وكیف الله؟

 تولستوي وتفنن, الروایة في عمیق تأثیر ذا كانت – وملحد – الشك في مغرق
 أین من: الأھم ھو السؤال وھذا, ولكن. الفني التصویر یكون ما بأروع بتصویرھا
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 ھل: وأخیراً  والفكریة؟ الأدبیة تولستوي حیاة في دلالتھا وما الأمنیة؟ ھذه ظھرت
 روحھ؟ تتمناھا كما الله عرف ھل أمنیتھ؟ تحققت

 

 مسیرة خاص وبشكل ،حیاتھ سیرة تعرف أن, أكثر تقرأ أن یستلزم الجواب لمعرفة
 على بالسھلة لیست الأسئلة لھذه أجوبھ عن البحث مھمة كانت. الفكریة تولستوي
 ھذه عن الإجابة تستطع لم تولستوي عن تحدثت التي البیوغرافیا كتب. الإطلاق
 حیاة من مجھولة صفحات كتابھ عبر لومونوف. ك الروسي الناقد. بالتفصیل الأسئلة

 على طغى الأدبي الجانب. لتولستوي ومشوقة رائعة أدبیة سیرة یقدم تولستوي
 تولستوي لي یقدم لومونوف. لي بالنسبة أكثر غموض سبب مما الفكري الجانب
 أرید لا أنا, البعث, كارینینا آنا, والسلم الحرب:  الخالدة الروائع صاحب, الأدیب

 .أمنیتي ھو الله: الكبیرة الأمنیة صاحب تولستوي أرید, ھذا تولستوي

 

 لتولستوي العامة الحالة وتصف موفقة تولستوي عن دستویفسكي أقوال أجد ما دائماً 
 أنھما رغم, منھ أكبر لمستوى منافسھ یرفع ولا كثیراً  یتكلم لا ھو, الدقة وجھ على

. صادق فھو روسیة روایة أعظم ھي كارینینا آنا أن یقول حینما. شرسیین منافسین
 یقول حینما أما. أخر روسي عمل أي من أكثر الروایة لمسمى أقرب ھي كارینینا آنا
 فذلك, لھم تلامیذ مجرد ونحن معلمونا، المجتمع، معلموا ھم تولستوي أمثال أن

 المعلم بوصف الشھیر منافسھ دستویفسكي وصف لماذا لتعرف البحث یستلزم
 تولستوي؟ بأمنیة علاقة والتبجیل الوصف لھذا وھل الكبیر؟

 

 عبر, نفسھ تولستوي من أكثر تولستوي أمنیة لي ویفسر یحلل أن أحد یستطیع لن
 A Confession and Other Religious تولستوي اعترافات الشھیر كتابھ

Writings  .علمي حسب العربیة المكتبة في متوفر غیر الكتاب أن المصیبة ولكن 
 الاعترافات كتاب ھو وھا, للخارج زیارة أقرب في الكتاب شراء قررت. المتواضع

 حتى عليّ  تأثیراً  الكتب أكثر الكتاب ھذا أجد السنة ھذه نھایة مع, الآن یدي بین
 !الآن
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 كارینینا آنا صدور بعد أي, م1879 عام الكتاب ھذا صدر..  تولستوي اعترافات
 تعبر التي الشخصیة ھي لیفین یكون أن أراد تولستوي كان إن. بالطویلة لیست بفترة
 ھذا أزال الاعترافات كتاب فإن, الغموض بعض یحمل بشكل الفكریة أرائھ عن

 قلبھ من جزء, منھ جزء ھي الشخصیة ھذه أن صاحبھ وأعلن, كبیر بشكل الغموض
 ھذا لتحقیق سیسلك طریق أي الآن حتى یعرف ولا, والإیمان الله عن بحث الذي
 .الحلم

……………… 

 بالروحانیة الملیئة الكتب ھذه بمثل تحتفل لا التي العربیة للمكتبة بحق أرثي أني
 أنفسھم عن یكشفون حین المؤلفین بعض كعادة مملاً  الكتاب أن تصوري كان. والنور

 أسرار كل لك سأكشف:  مختلف الأمر تولستوي مع, الملأ أمام أرواحھم ویعرون
 في الكاتب حاول لقد. بالھینة لیست الخالق الله عن للبحث رحلتي أن, تعلم لكي حیاتي
 یھرب أنھ, موتھ في یتسبب قد مادي شيء أي عن الإبتعاد الفكریة حیاتھ مراحل أعنف

 ناریاً  سلاحاً  یمسك أن, للصید العاشقة نفسھ وقاوم, نفسھ یشنق أن مخافة الحبال من
 ! وقلبھ, عقلھ في المحترقھ النار ھذا من ویتخلص, نفسھ على النار یطلق أن مخافة

 

 التي والإیمان العبادة ضروب كل من تحرر حیاتھ مراحل أولى في, الشاب تولستوي
, الفترة تلك في عمیق تأثیر ذا كانت إلیھا ینتسب التي النبیلة الطبقة. الصغر من تعلمھا
 الإیمان قصور أذاب قد والحیاة المعرفة نور بأن مركزھم تولستوي یلخص

 من وتخلصوا الأمر حقیقة منھم فریق فأدرك, أعماقھم في الشمع من المصنوعة
 ھذا بعد. بھا یشعر فلم الحقیقة ھذه عن متعامیاً  ظل الآخر الفریق ولكن, الإیمان
 الإیمان بأن اعترافاتھ بدایة في تولستوي یعترف, النبیلة الطبقة لإیمان التحلیل

 عن انقطع حتى عشر السادسة یكمل ولم, كليّ  بشكل زال قد أعماقھ في المغروس
 الروحیة الأزمة ھي وحیدة بأزمة تسبب الإلحاد إلى الإیمان من التحول ھذا. الصلاة

 ! الله: تولستوي حیاة لكل

 

 في. وجوده ینكر لم الذي الإلھ ھذا ھو من یعرف لم ولكن, الله وجود ینكر لم تولستوي
 تخلص أن بعد حیاتھ تحولت.  الفلاسفة كتب بقراءة بدأ بالتحدید عشر الخامسة عمر
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:  الصالحة الأخلاق مراتب أسمى على الحصول إلى, الإیمان ضروب كل من
 كانت تلك. والإنتقام الغضب, الغرور, الكبریاء, الربح على الحصول, القوة, الطموح

 لأبناء ومماثلاً  ممثلاً  الأھواء لھذه بإستسلامھ أصبح. العتید الروسي الشیخ ھذا عقیدة
 . النبیلھ طبقتھ

 

 بارزت, الحرب في الكثیرین قتلت:"  حیاتھ من السوداء الأیام تلك یعري تولستوي
 التي الكثیرة الأموال وأنفقت, بالمقامرة كثیرة أموالاً  خسرت, حیاتھم لأفقدھم الكثیرین
 سبل من سبیلاً  أترك لم, خدمي معاملة مع عاتیاً  قاسیاً , الفلاحین بأعراق إليّ  وصلت
 جزء ھذا كل, والقتل, والتمرد, والسكر, والزنا, والسرقة, الكذب, وسلكتھ إلا الفسق

 ولكنني, أرتكبھا لم واحدة جریمة الجرائم قاموس في فلیس, الأیام تلك في حیاتي من
 ".عشیرتي أبناء من محترماً  مكرماً  ذلك كل مع كنت

 

 أن بصراحة یعلن أن الأدبي مجده قمة إلى وصل برجل كیف, مخیفة الاعترافات ھذه
 معالم كشف أم, السن في كبیر رجل تخاریف ھي ھل, بإرتكابھا قام السیئات ھذه كل

 سیرة تولستوي فیھا یكشف التي الطریقة ھو المھم, یھم لا ھذا كل..  الجمیع أمام النفس
 یفصل لا ھو. النور إلى, النھایة إلى لیصل الظلام طرق یسلك ھو. المظلمة حیاتھ
 ولا, وأنقضت فترة ھي, الحافي الخبز في شكري محمد فعل كما المظلمھ حیاتھ سیرة
 في تولستوي طریق سلك شكري محمد أن لو تمنیت. جدید من أحیائھا لإعادة سبیل
 الذي الطریق إلى بعیداً  یرحل ثم, المظلمة حیاتھ مختصر وقدم, الذاتیھ السیرة كتابة
 ".  الشطار"  ثلاثیتھ من الثاني الجزء في كما الحیاة معالم إلیھ أنار

 

 

 منھج والعشرین السادسة في یسلك والمجد الأدب على والمقبل, المفكر تولستوي
 إلى ارتحل لقدر. منھ تخلص الذي الإیمان فقدان یعوض لكي والشعر الأدب

 الحیاة في واجبھم بأن تؤمن التي الجماعة تلك:  الكتاب جماعة إلى وانضم بطرسبروغ
 بصبغة أفكارھم وتصبغ, الصحیح الطریق الناس یعلموا أن وشعراء فنانین كمفكرین
 من الھارب وھو الجماعة ھذه فكر تحت تولستوي سقط كیف أستغرب أني. أفكارھم

, الجذابھ الشعریة الفكرة في إلا یكون لن السبب. الأرثوذكس الدین رجال سلطة
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 ھذه تجاه بالجاذبیة الشعور من تولستوي تخلص لو. الروحي بالفراغ والشعور
, المتخاصمة الجماعھ بھذه كفره لأعلن الثالثة السنة في یفكر مثلما وفكر, الجماعة
 عاش الذي المستوى من انحطاطاً  أكثر مستوى في منھم الساحقة الأكثریة: " الماكره

 ". الأولى الدرجة من مجانین أبطالھا كامل روایة نمثل كنا, العسكریة في رفقائي فیھ

 

 ھذه تستمر لم. والشعر الفن مرحلة, الفكریة تولستوي حیاة من الفترة ھذه على یطلق
 یعرف لا وھو الناس وتثقیف تعلیم فكرة عقلھ یتقبل لم, سنوات ستة من أكثر المرحلة

 ھي الثانیة المرحلة. بالخالق الاخلاق ارتباط ومدى, والشر الخیر ھیة ما الآن حتى
 على للتعرف أوروبا إلى مغادرتھ بعد بدأت المرحلة ھذه تأثیرات. التقدمیة المرحلة
 من العیش فكرة. العنیفة الفعل ردات تولد الأشیاء أبسط من. وعلمائھا مفكریھا عظماء

 التعلیم فكرة یرفض أن أحد یستطیع لا, للجمیع جذابھ فكرة العام والتقدم الناس أجل
 منظر ولكن. العام التقدم أجل من أصبح الآن العیش ھدف, الجمیع أجل من والتثقیف
 ما, حرج وقت في الفكرة ھذه ضرب الإعدام آلة بسبب الأرض على الساقطة الرؤوس

 حسب الرؤوس قطع تبرر الآن إلى الخلیقة بدء من مقررة عقائد ولا محددة نظریة من
 في عاش لماذا یعلم لا وھو مریضاً  مات الذي, المریر دیمتري أخیھ موت ثم. تعبیره

 . ورصانتھ وھدوئھ, الرقیق قلبھ رغم, الجھل كل الموت جاھلاً , العالم ھذا

 

 الرأس لمعالم طمس ھو التبریر ھذا یكون قد, والعقل الحریة ترافقھ أن یجب التقدم
 عاد. حقیقتھ على الموت ماھو تدري ولا رحلت التي والنفس, الأرض على سقط الذي

 المتعلمین غیر تعلیم إلى وعمد, قاضیاً  أصبح. العبید تحریر بعد روسیا إلى تولستوي
 زواجھ:  مؤقتاً  أمنیتھ نسیان على ساعدتھ حادثة مرت. والصحافة المدارس بواسطة

 من الھرب إلى الزوجیھ حیاتھ في وجدھا التي السعادة قادتھ. آندریفنا صوفیا من
 یعرف ولم, سنة عشر خمسة عاش الصورة ھذه على. الحیاة معنى إدراك وراء السعي

 وماھي تعیش؟ لماذا: " وأعنف أكبر بشكل الأسئلة ھذه ستعود السنین ھذه نھایة في أن
 كارینینا آنا قراءة عند بكثرة عليّ  تمطر كانت القلقة الأسئلة ھذه". حیاتك؟ من الغایة
 و, حصان وثلاثمائة, كبیرة أرض مساحة لدي, وجمیل حسن. :" لیفین شخصیة عبر
 ومولییر وبوشكین فولتیر من أشھر صرت إذا مالفائدة ھذا؟ كل من مالفائدة لكن.. 

 بصوتھ یردد القاتم كالشبح الأسئلة ھذه". بعد؟ ماذا ولكن جمیل ھذا..  وغوغول
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 لأعمق الشاملة الحقیقة ھي بل, بسیطة صبیان أسئلة لیست ھي! تعیش لماذا, الراعب
 :  الأسئلة ھذه من سؤال أي على یجیب أن عاجز وھو, البشریة الحیاة أسرار

 !". أموت أن یجب, للحیاة عذر لي یبقى لم"

 

 من غیره عن یختلف ھو. الأدبیة تولستوي كتابات في المفضلة الثیمات أحد:  الموت
, شخصیاتھ أحد موت عند الموت یبجل ھیجو فیكتور. الموت تصویر في العالم أدباء

. وسلس ھادئ بشكل یصوره ولذلك, الأعظم والكمال الحریة طریق ھو الموت
. القادم الأسود ھذا لتصویر المرعبھ أسلحتھ كل یستخدم للموت تصویره عند تولستوي

 كانت, كارینینا آنا رائعة في نیقولاي لموت أفردھا التي الصفحات تلك جیداً  أتذكر
, بالسل المریض الرجل لھذا وموت تعذیب كلھا صفحة ثلاثین یقارب ما من أكثر
 تولستوي عند الحقیقي الموت یعرف أن یرید من, الحقیقي الموت..  الأعنف ولكن
 عن خارجة, تائھھ وھي آنا یصور عندما, أدبھ من الخالدة القطعة تلك یقرأ أن علیھ

 مجتمعھا أجلھ من ضربت التي عشیقھا تلعن وھي المنزل من تخرج, الوعي نطاق
, القطار محطة إلى الطریق في الناس أحوال إلى تنظر ثم, الحائط عرض وعائلتھا
 لن, الجحیمیة الشخصیة لھذه ظھور آخر عند, الأخیر وفي, حالھا على وتبكي تضحك

 القدرة ھذه لتولستوي أین من: التصویر ھذا في الألم قوة بقدر. یاأللہ:  من أكثر تقول
  والدرامي؟ العنیف الشكل بھذا الموت ھذا تصویر على المرعبة

 

 الموت حقیقة كشفت التي تولستوي لاعترافات العودة یجب السؤال ھذا على للإجابة
 التراث من حكایة المخرج یقتبس" Anna Karenina - 1997" فیلم في. لدیھ

, رمزیة بطریقة الموت بتصویر الفیلم یبدأ. الملحمة لھذه بدایة كنقطة القدیم الشرقي
 ھي والتي, تطارده التي الذئاب من بنفسھ النجاة یحاول, الریف في یھرب لیفین كان

 بجذع ویتمسك, حفرة في یسقط ثم, والاعترافات الروایة في المقلقة الأسئلة بدورھا
 المفترسة الحیوانات أحد لأن, منھ یفر الذي الموت لوجد, سقط ولو, السقوط قبل شجرة
 بما یقول, لیفین من الفیلم في السرد یبدأ المشھد ھذا قبل. للبشر مصیدة الحفرة من اتخذ
, ینتظرني حتما الموت أن تماماً  وأدرك, شجرة بفرع أتعلق أحلامي في دوماً "  معناه

 أعرف. نفسھ الموت من الخوف من أقوى كان, الحب معرفة بدون الموت من الخوف
 ھذه" . كارینینا آنا خوف أیضاً  وكان, الظلام ھذا رعب في لوحدي أكن لم أني الآن

 الشجرة بجذع متمسك ھو فیما, اعترافاتھ في تولستوي یوردھا بھا تعلق التي الشجرة
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 الشجرة بجذع المتسك الرجل ھذا فكر, ونشاط ھمة بكل الجذع یقرضان جرذین یرى
 جذع على العسل من نقاط بضع نفسھ الوقت في نظر ولكنھ, محالة لا ساقط بأنھ

 !  كلھ شقاءه متناسیاً  یلحسھا وشرع لسانھ فمد, الشجرة
 

 

 على وھو, ینتظرني الموت تنین أن عارفاً , الحیاة شجرة بغضن أتعلق أنا ھكذا" 
 إنني, وحین یوم كل في لي تخطر الإنتحار فكرة كانت. ارباً  ارباً  لیمزقني استعداد

 استنباط إلى یضطرني كان الموت من خوفي ولكن! أعیش أن أرید ولا الحیاة أكره
 إلي موجھة جنونیة أضحوكة حیاتي كانت. لحیاتي حداً  أضع لا لكي نفسي ضد الحیلة

 أنھ یقولون الذي الشخص ھذا بوجود أعترف أكن لم أنني ومع, أعرفھ لا شخص من
 عندما وسخریة بجنون عليّ  ضحك قد الشخص ھذا بأن القائلة النتیجة فإن, خلقني
 ".الطبیعیة النائج من الحیاة في ما أصدق كأنھا ليّ  تظھر كانت العالم ھذا في خلقني

 

 ؟ الوجود ھو وما ؟ أنا من -

 ! شيء ولا.  شيء كل -

 ھنا؟ وجدت لماذا -

 ! أعرف لا -

 ؟ حیاتي مصیر ما -

 ! شيء لا -

 

 من وینظر شجرة فیتسلق, فسیح سھل على یقبل, غابة في ضائع برجل أشبھ إنھ
 ھذا كل یرى, فیھا إلیھ یلجأ مأوى ولا, آخرھا على العین تقف لا واسعة سھولاً  أعلاھا
, والفن الشعر مرحلة انتھت. الأسئلة ظلمة إلى فیرجع, ینقذه أحد فیھا لیس أن فیدرك

 التي تلك أجوبة فأي, الأسئلة ھذه عن للإجابة الفلسفة مرحلة وبدأت, التقدم ومرحلة
 بكامل الفلسفة إن. كامل بشكل قلبھ من معالمھا وطمس الأسئلة ھذه نسف على تقدر

 بأحد متعلق الأمر كان لو. علیھ أجاب مما أكثر أجوبھ لھ تقدم أن تستطیع لا علومھا
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 حركة, للمواد الكیمیائي التركیب:  عن إجابة لوجد البشریة المعرفة فروع مسائل
 إلا یكن لم العام الحیاة معنى تفسیر عن الجواب ولكن. الصغیرة الذرات, الشمس
 جزء الإنسان وحیاة, مدرك وغیر وخالد أبدي الوجود:"  نفسھ السؤال من ھروب
 التحلیل في الغارقة بأجوبتھا". مدرك الغیر الكلي الوجود من مدرك غیر صغیر

 تقضي بل, الكبیر السؤال ھذا على تجاوب أن تقدر لا العلوم ھذه أن تبرھن الفلسفي
 . الإنسان أجلھ من یعیش أن یستحق لمعنى القلب في رجاء كل على

 

 الإجابة ینشد شرع, الفلسفة, التقدمي التیار, والشعر الفن: المراحل كل في فشل أن بعد
 البعیدة النبیلة الطبقة ھذه أبناء بوجود كیف ولكن! نفسھا الحیاة من, المكان نفس من
 عبر شعور بغیر أو بشعور منھا یھربون إنھم. فقط الأسئلة ھذه إثارة عن البعد كل

 ھذه أسس یضرب الذي الجھل الأولى الوسیلة: تولستوي تصنیف حسب وسائل أربعة
 التي ھي الثانیة الھرب وسیلة. لیفترسھم ینتظرھم الذي الوحش یرون لا ھم, الطبقة

 ھذه أبناء یقضي الصورة ھذه على, الجامحة أھوائھم وعباد الشھوانیون إلیھا یلجأ
 القوة ھي الثالثة الوسیلة. القبیح أعینھم عن وتحجب الجمیل لھم توضح, الطبقة
 حبل:" بالإنتحار الحیاة لھذه حد وضع یجب, الوجود من خیر الوجود عدم, والعزم

 من ویریحھم بھم فیذھب طریقھ في یقفون قطار أو, فیھ یغرقون ماء أو العنق حول
". یوم كل في یتزاید الطبقة ھذه أبناء من العمل ھذا على یقدمون الذین عدد أن, شقائھم

 لا عقیمة بأنھا معرفتھم رغم الحیاة لھذه الاستسلام, الضعف ھي الرابعة والوسیلة
 في مزعج تناقض من ذواتھم الراقیة الطبقة أبناء ینقذ الطرق ھذه بمثل. منھا جدوى
 . الحیاة

 

 عن للبحث مخصص الأول القسم, قسمین إلى السابع الفصل نھایة في الكتاب ینقسم
 مخصص الثاني والجزء.  موجود؟ أنا ولماذا الحیاة؟ ھي ما السؤال؟ لھذا إجابة

 ؟ الله أین: الكبیرة للأمنیة

 

 أعطتھ الذي المعنى ھو فما, الفكري الخواء ھذا تعیش الراقیة بطبقتھ تولستوي كان إن
 الآن أقول أن أستطیع العالم؟ ھذا في ویعیشون عاشوا الذي, الناس من للملایین الحیاة

 نفسھ عن ھو كتب وكما, واتقان مھارة بكل تولستوي عن تعبر كانت لیفین شخصیة أن
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 عند مفاجئة أوقات في ویثور سریعاً  یشتعل والروحي النفسي الصراع. اعترافاتھ في
 لھذه قراءة أي بدون فسیعرف آنا روایة في البسیط الفلاح كلمات قرأ من. لیفین

 ولا, روحھ أجل من یعیش إنھ:"  الحیاة معنى إلى تولستوي اھتدى كیف الاعترافات
 الرجل ھذا وجد, والعمال الفقراء وطبقة تولستوي طبقة بین بالمقارنة" .. الله ینسى

 بالتضحیة ملیئة والعمال الفقراء حیاة. الإختلاف كل یختلف شیئاً  للیقین المتعطش
 ھذه. الحیاة معنى تولستوي یعرف الألم طریق عن, بینھم فیما معدوم الإنتحار, والألم

 مشوشاً  كان. تولستوي یتقبلھ لم الذي الإیمان ھي علیھا للعقل سلطان لا التي المعرفة
 الحیاة تمنحھا التي والمعرفة, الحیاة تنكر العقل یقیمھا التي المعرفة لأن مضى فیما
 وھذه, فیھا للعقل أثر لا بمعرفة یتمسكون الإنسان أبناء أكثریة ولكن, العقل تنكر

 ! سامیاً  معنى للحیاة أن لھم تثبت المعرفة

 

, المحدود بغیر المحدود وغیر, بالمحدود المحدد یقابل كان تولستوي أبحاث جمیع في
 أن تولستوي یعلن. الریاضیات في یحدث كما منھا بد لا التي النتیجة كانت ولذلك

 تمتاز فھي شرائعھ على وتمردت العقل أحكام خالفت مھما الإیمان یقدمھا التي الأجوبة
 یمكن لا العلاقة ھذه وبدون, المحدود وغیر المحدود بین علاقة سؤال لكل تقدم بأنھا

 : المنال سھلة الآن الأجوبة أصبحت. جواب على الحصول

 

 أعیش؟ كیف -

  الله شریعة تحت -

 ثابت؟ حقیقي شيء حیاتي بعد ھل -

 أبدیة راحة أو عذاب -

 ؟ بھ یذھب أن الموت یستطیع لا معنى حیاتي في ھل -

 .الفردوس في محدود غیر إلھ مع الوحدة وھو, نعم -

 

 یجعل منھا واحد كل فإن, للإنسان الإیمان یقدمھا التي الأجوبة أنواع تعددت مھما" 
 اجتمعت مھما یفنى ولا یزول لا معنى, محدود غیر معنى المحدودة الإنسان لحیاة
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 معاني معرفة ھو الكامل الحقیقي الإیمان. والموت والوحدة الآلام جیوش لمحاربتھ
 الحي الرجل. علیھا والمحافظة الحیاة محبة على الإنسان تحمل معرفة الإنسانیة الحیاة
 یؤمن لا الذي لأن, العالم ھذا في یعیش أن بشر یستطیع لا الإیمان وبغیر, بشيء یؤمن

 ". بالحقیقة میت ھو لأجلھا یعیش غایة الوجود في بأن

 

 ؟ أنا من -

  المحدود غیر من جزء -

 

 الدین رجال إیمان, لنفسھ تولستوي سیتخذه إیمان أي ولكن, بأكملھا القضیة ھي تلك
 في تولستوي یقول المجنونة؟ حیرتھ في فعالاً  كان الذي الفقراء إیمان أم الأرثوذكس؟

 حیاة إن. تحول في حدث, الشعب مع الحیاة ھذه من سنتین بعد:" المنشورة رسائلھ أحد
 من فارغة لي وبدت, الإشمئزاز إلا نفسي في تبعث لم والمتعلمین الأغنیاء من أمثالي
. جدید بمظھر وعلومنا وفنوننا الفكریة ومشاغلنا أفعالنا جمیع لي ظھرت. المعنى
 ".بوضوح جمیعاً  الأشیاء أرى أن استطعت حینذاك

 

 تولستوي مسیرة في مھم جزء لأنھ بھم والإیمان الفقراء حیاة في دخولھ سأفصل
 بعض یورد الإسلام عن وشيء محمد حیاة كتابھ في تولستوي. والفكریة المعیشیة
 اتباعاً  الناس أكثر وأن, الفقیرة للطبقة الأنبیاء حب تدلل التي البدایة في الاحادیث

 وأمتني مسكیناً، أحیني اللھم:  السلام علیھ محمد النبي یقول, الفقراء ھم للأنبیاء
 لا یقول أخر حدیث وفي. }3{ القیامة یوم المساكین زمرة في واحشرني مسكیناً،

 وفي, الماء علیھ كثر إذا یفسد كالزرع القلب فإن والشراب الطعام بكثرة القلب تمیتوا
 معجباً  تولستوي كان. السماء في من یرحمكم الأرض في من ارحموا:  أخر حدیث
 الفقراء حیاة ودراسة, المعیشي نظامھ خلال ومن, السلام علیھ محمد النبي بحكمة
 ھؤلاء قلوب في كائن الحقیقي الإیمان بأن لبھ أعماق في ترسخ وعقائدھم العامة
 وبدونھ لحیاتھم مكمل جزء الإیمان ھذا أن نفوسھم أعماق في یعتقدون وأنھم, الفقراء

, بقسمتھم راضین, بالحیاة یفرحون إنھم. الأرض على لوجودھم معنى من یجدون لا
 تفارقھم أن غیر من ویموتون ویمرضون یعیشون, وأمراضھم أوجاعھم أمام ثائرین
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 حیاة من یتعلم فأصبح, منھم ودنا تولستوي أحبھم ھذا كل لأجل. الحیاة بحكمة الثقة
 .بأخلاقھم والتحلي خطواتھم اقتفاء فآثر, الفقراء

 

 الموجود الأخلاقي النظام ھو كانط عند الأرض ھذه على أھمیة الأشیاء أكثر إنَّ " 
 و الإنسان تمیّز التي the moral autonomy الأخلاقیة الذاتیة التلقائیة أو بداخلنا،
 في الكاملة حریتھ یستشعر الفرد تجعلُ  التي الذاتیة التلقائیة إنھا. الإنسانیة قیمتھ تعطیھ

 النظام ھذا إنّ . الذاتي الأخلاقي بنظامھ بالإلتزام یقوم ذلك رغم و الأخلاقي، اختیاره
 أي أو حضارة تقوم أن یمكن لا بدونھ و الحیاة، في شئ أھم ھو الداخلي الأخلاقي

 أن - كانط عبر كما - بوضوح تولستوي رأى} 4{" الإنساني التواصل أشكال من شكل
 الشر عن بعیدة حیاة أولاً  نفسھ ھو یعیش أن الحیاة معنى إدارك في الراغب على

 یجب. لحیاتھ الحقیقي المعنى فیرى بصیرتھ تستنیر وحینئذ, الصالحة بالمعاني ممتلئة
 حشرات على نظره یقصر ولا, عامة نظرة إلیھا ینظر أن الحیاة عن یتكلم الذي على
 الكلیة الإرادة وھذه, الكائنات من فیھ ما كل تدیر كلیة إرادة الوجود في إن. علیھا دنیئة

 ھذه غایة إدراك نرجو لكي. فیھ نعیش الذي وبالوجود بحیاتنا العنایة سوى لھا عمل لا
 بقسطي أنا أقم لم إن, علینا المفروضة الواجبات نعمل أن شيء كل قبل یجب الإرادة

 أنا الذي الوجود عن ولا الإرادة ھذه عن شیئاً  أعرف لن فإنني, الوجود في الواجب من
 ! منھ جزء

 

 العبور بوابة إلا تكن لم والوجود الحیاة معنى عن البحث ورحلة الاعترافات ھذه جمیع
, قلبي شعور من ناتج الله عن للبحث یدفعھ ما. الله: الكبیرة تولستوي أمنیة لتحقیق
 ھذه ماھي, لوجودي علة من بد فلا موجود أنا كنت إذا. عنھ للبحث تدفعھ قلبیة عاطفة

 انضمامھ رغم تولستوي یجد لم الله؟ وبین بیني التي العلاقة ھي وما القوة؟ أو العلة
 من الشكوك إلیھ عادت". الكائنات كل بارئ الخالق ھو:" البسیط الجواب إلا للفقراء
 بأن ثقة إلا یزده لم الصلاة في افراطھ أن بید, للإلھ بحرارة یصلي وشرع, الجدید

 على مقدرتھ لعدم یغمره والیأس قلبھ أعماق من صرخ ولذلك, أحد یسمعھا لم صلواتھ
 : عنھ یفتش الذي الإلھ إلى الإھتداء

 

 " !  أنقذني العزیز یاإلھي..  العظیم الرب أیھا..  وخلصني أرحمني یارب" 
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 لیفین یصرخ عندما, آنا روایة في كذلك تولستوي صورھا الحیة الصرخات ھذه مثل
 وجود في حتى الشك في الغارق الملحد وھو, الولادة عند زوجتھ عذابات یسمع وھو
 :  قلبھ أعماق من یصرخ نفسھ الله

 

 ".  أرحمني یاللہ" 

 

 لم الذي الطفل ھذا معجزة ظھور أجل من رفعھا, سنوات منذ رأسھ یرفع لم الذي وھو
 نمو معجزة؟ الوجود؟ إلى الطفل ھذا ظھر كیف. الوجود ھذا في ساعة قبل یكن

 الولادة آلام تعاني التي زوجتھ ینتظر وھو لیفین أقرأ حین الإنسان؟ جسم في طبیعي
 من أجوبتھا یعرف التي الأسئلة ھذه یتساءل وھو الكبیر الكھل تولستوي لي یظھر

 : أمھ ثدي من یرضع كان حین, الطفولة

 

 تلك ھي أین وأطعمتني؟ بتربیتي وأعتنت ولدتني؟ أماً  ھناك أن على دلیلاً  ھذا ألیس" 
 وكان أحبني كائناً  أن وھي, الحقیقة ھذه رؤیة عن أتعامي أن أستطیع لا أنني الأم؟

 أعترف لحظة كل وفي بالحقیقة موجود ھو. الله - شك بلا - ھو وجودي؟ في السبب
 إلا. رمسھ من نھض قد الوجود في بما وإیماني, تجددت قد حیاتي بأن أشعر, بوجوده

 من ولكن. عیني أمام كالجلید ذاب لقد, الأقانیم المثلث بالإلھ الإیمان أستطیع لا أنني
 یختلج الشعور ھذا! الله عن البحث إلى ویحملني قلبي في یعمل الذي بالشعور لي أین
 كلما. باللہ أؤمن كنت عندما إلا عمري من مضى ما في أعش لم أنني. أعماقي في

 ما. بالحقیقة میت بأنني أشعر الإیمان ھذا عن أعرضت كلما. بالحیاة أشعر باللہ آمنت
 لأن, الله إلى لتسعى عش. الحیاة ھو الله! بدونھ الحیاة تستقیم لا الذي الكائن ھو أنشده
 الحیاة بقوة فشعرت, قلبي أعماق من أخیراً  آمنت ھذا بمثل, الله بدون تكون لا الحیاة

 إلى بالفكر رجعت! الیوم حتى حیاتي على أشرق الذي النور ھذا یفارقني ولم. الحقیقیة
 لیصیر الإنسان بسعي تقوم الحیاة واجب بأن آمنت, شبابي أیام إلى, البعید الماضي

 التي الإرادة ھذه, الكلیة الإرادة ھذه شریعة في عدل ھو ما ویعمل, علیھ ھو مما أفضل
, باللہ الإیمان إلى رجعت. الإنسانیة علیھ أجمعت الذي الصلاح في إلا تظھر لا

 ".الحقیقي معناھا الحیاة یمنح الذي وبالتقلید, الأدبي وبالكمال
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 وحید شيء ھنالك كان. الحد ھذا عند تنتھي لا الأمنیة وتحقیق, تولستوي اعترافات
 وھي ألا. زمانھ في كاتب أي إلیھا یصل لم عالمیة شھرة أكسبھا الاعترافات ھذه حول

 شارك جدید من الإیمان إلیھ عاد عندما. الدین ورجال بالكنیسة المؤمنین علاقة
 عقلھ یخلب لم. والصیام, المقدسة الأسرار ومناولة, صلواتھم في البسطاء تولستوي

 بما, شيء وكل" واحد بعزم بعضاً  بعضنا لنحب"  الجملة ھذه سوى الدیني القداس في
 كان. طبیعیة غیر لأنھا عنھا فأعرض القدس والروح والإبن بالأب الاعتراف فیھا

 الاعتراض وعدم الكنیسة مسایرة على أجبره مما, تولستوي حیاة في بدایتھ في الإیمان
 . الرھیب الشك أیام إلیھ یعید قد شيء أي على

 

 صدرت الذي المنبع على یطلع أن لھ لیتّسق والیونانیة، العبریة تعلم على عكف أن بعد
 إلى وأشار ببعض بعضھا قارن. الجدید والعھد القدیم العھد ترجمات مختلف عنھ

 متناقضة تفسیرات من ذلك عن نتج وما الدینیة النصوص ببعض یحیط الذي الغموض
 بريء إنسان سوى یكون أن یمكن ولا بإلھ، لیس نفسھ، المسیح أن القول إلى وانتھى

 موضوعة بأنھا واتھمھا الدینیة، الطقوس وھاجم. إلیھا یقرن التي الإلھیة السمة من
 الكاذبة القشور تغلفّ كیف رأى فقد ومناجزة، تحدٍ  نظرة الكنیسة إلى ونظر مزیفة،

 عن منزه دین إلى داعیاً  الكنیسة إلى اللاذعة سھامھ یفوّق وشرع الإیمان، فكرة
 . والتضلیل التمویھ

 

 من والطرد اللعن قرار الكنیسة، رجال تؤذي كانت التي الحادة الأراء ھذه عن نتج
 التي القضایا أولى. تولستوي بحق الأرثوذكسي الكنسي المجمع من الصادر الكنیسة
 بقیة مع الأرثوذكسیة الكنیسة علاقة ھي الأرثوذكسیة الكنیسة عن انفصالھ أوجبت
 قاده بالإیمان العظیم تولستوي شغف. والبروتستانت كالكاثولیكیة, المسیحیة الكنائس

 الرجال لھؤلاء أخاً  یكون أن أراد. متعددة طوائف من كثیرین بأساتذة التعرف إلى
 ما عكس على مخالفة أتت النتیجة..  النتیجة لكن, إیمانھم في المخلصین المؤمنین

 توقع؟
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 بشخوص, واحدة ومحبة, واحد بإیمان, الناس جمیع بوحدة تعد أنھا یخیل التي العقائد
 على مقدرتھم, والضلال الكذب في یعیشون الدین رجال من ممثلیھا وأعظم أفضل
 من الصادرة الإھانة. الله من ولیس الشیطان من مستمدة تولستوي تصور حسب الحیاة
 الكذب على یعیش بأنھ فیھا یتھمھ"  ب"  طائفة من رجل ضد"  أ"  طائفة من رجل
 ھؤلاء الطوائف ممثلي. الإنسان أخیھ إلى یوجھھا أن الإنسان یستطیع إھانة أعظم ھي

 فیھا یبیضون بشریة بواجبات القیام من تمكنھم التي الوسائل خیر عن یفتشون
 .الاندثار من سلطانھم ویحفظون, الناس أمام وجوھھم

.............................................. 

بین الكنیسة والحرب كقتل المسیحي للمسیحي باسم الأرثونكسیة، ھي العلاقة 
 جرائم كل یقبلون كانوا الكنیسة زعماء. المسیحیة ھي الجریمة بعینھا ویجب أن تدان

 الحرب في القتل یكن ولم. الإیمان على للمحافظة منھا لابد نتائج كأنھا ھذه القتل
 التقالید على الشبان من والثائرین المتمردین قتل كان بل الكنیسة، في مقبولاً  وحده
 ومعلمیھا الكنیسة أعضاء من عرفت من أكثریة نظر في محرماً  البالیة الرثة

 التي الفظیعة الحوادث من حولي یجري ما كل إلى نظرت ولذلك. ونساكھا ورھبانھا
 .قلبي أعماق في فارتعدت المسیحیة یدعون رجال بھا یقوم كان

  :أن تولستوي اعتراف یقدمھ ما أھم من

  .تلقن لا تُعاش الروحیة الحیاة

  .باعتزالھم لا الناس بخدمة یكون الحیاة وكسب

  .بالتردید لا القلب ونقاء العقل بحریة ھو المقدس الكتاب وفھم

أقرب وصف فني درامي لھذه الاعترافات ھي اللحظات الأخیرة من حیاة تولستوي، 
قبل أن ... تب إلى خالقك یا تولستوي أطلبوا إلى تولستوي أن یتوب عن أخطائھ 

 اللحظات في إلا تظھر لم والبرقیات الرسائل تلك" . تمثل أمام المحكمة الربانیة
 القساوسة، رئیس قدم بدقائق وفاتھ قبیل! القطار سكة في, تولستوي حیاة من الأخیرة

 ساعاتھ في اعترافاتھ لیتلقى تولستوي الكونت إلى بالدخول القیصر من تكلیف ومعھ
 متجھةً  مقصورتھا تركت حتى بذلك تولستوي زوجة صوفیا سمعت إن ما. الأخیرة

 فیما علیھ لیزوّر زوجي على یدخل أن لأحد أسمح لن:" المحطة ناظر مكتب نحو
 ". استابوفو من القسیس ھذا اطردوا.. یقُل لم ما بعد
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 ابنة, ساشا لكن موتھ، قبل اعترافاتھ لتلقي تولستوي غرفة في الدخول القس طلب
 یرید من على اللعنة: " الجمیع وجھ في تصیح وھي أبیھا بكراسة خرجت, تولستوي

 بھ اشتد حین ذلك عن أبي كتب ما المحافظ أیھا إلیك. یرید لا ما على أبي یرغم أن
 من أنفسكم لتریحوا أبي كتب ماذا اسمعوا, المأجور القس أیھا أنت واسمع, المرض

 الكاتب لكلمات احتراماً  صمتت التي الحشود أمام تقرأ أخذت ثم, اعترافاتھ تلقي
 .الكبیر

 رجال من أحدٌ  ربي مع لقائي یقتحم أن أرید فلا رأسي حول الموت یحوم حین" 
 ثرثرة مع ولیس, المحبة نور من فیضٍ  في خالقي من أقترب أن أرید, الدین

 ." كھنوتیة

 

"  لتولستوي دستویفسكي وصف ھل, تولستوي من الكبیر والتجلي النور ھذا كل بعد
  والصدق؟ الحقیقة كل یحمل"  الكبیر بالمعلم

 !شك بلا كبیر معلم ھو

 

 الفنیة العبقریة باركوا الذین الجمال علم نقد ممثلو أعلن الاعترافات ظھور بعد
! الفنان تولستوي قتل قد الأخلاقي تولستوي أن كارینینا آنا و والسلم الحرب لكاتب

 المفكر تولستوي بین ازدواجیة وجود عن كذلك تحدثوا الاجتماعیة الحركة وممثلوا
 والحركة الجمال نقد علم ممثلي على أوجبت التي تلك حقیقة فأي! الفنان وتولستوي
 الذي الفنان تولستوي ویرثون السلام، وداعیة المفكر تولستوي ینتقدوا أن الاجتماعیة

 والجمال؟ بالفن ھذا كل علاقة وما تعبیرھم؟ حسب الاعترافات بعد قتل

 

 بعد تولستوي عن الاختلاف كل مختلف الاعترافات قبل تولستوي الواقع أرض على
 الحیاة ونظام الفكر طال قد التغییر كان إذا. -بالتحدید الأدب إطار في – الاعترافات

 الروسي ھذا لحیاة مرآة وأصبح كذلك معھ تغیر لو الأدب یضیر فما كامل، بشكل
 مبني الفن أن الاعترافات بعد یرى قتلھ تولستوي أن ممثلوه أعلن الذي الفن الكبیر؟

 بوسعھ آخر، إنسان أحاسیس البصر أو السمع بوساطة یتلقى الذي الإنسان أن على
 أن یعلن إنھ. عنھا عبر الذي الإنسان عاناھا التي نفسھا الأحاسیس تلك من یعاني أن

 التوصیل بدور یقوم الفن وأصبح الرومانسیة، النظرة عن وتخلى للواقع اتجھ الفن
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 وبوساطة بوعي ما إنسان یقوم أن في یكمن إنساني نشاط ھو والفن والتعبیر، والنقل
 .الآخرین إلى منھا یعاني التي الأحاسیس بنقل معروفة خارجیة إشارات

 

 المتلقي في یبعث أن في تتلخص الفن وظیفة أن الفن ھو ما كتابھ في تولستوي یرى
 ھو الأدبي العمل انتشار أنّ  ویرى نفسھ، المبدع بھ أحس الذي الشعور یشبھ شعوراً 
 وعدم زیفھ على فدلیل الأغنیاء طبقة على الفن اقتصار أما وجودتھ، لأصالتھ مقیاس

. الناس معظم یتقبلھ لا الذي الشھي الطعام یشبھ المفھوم الغیر الأدبي فالعمل أصالتھ،
 یستبعد فھو ولذلك. البسیط الفلاح قبل من المفھوم العمل ھو الجید الأدبي العمل

 یكتفي ولا. الفلاحین تخدم لا والتي المترفة، الطبقات فراغ تسد التي الأدبیة الأعمال
 لا الفلاح لأن كارینینا آنا مثل روائعھ إحدى استبعد أنھ درجة إلى بذلك، تولستوي
 الحكایات كتابة إلى تولستوي فلجأ. مجلدات ثلاثة في تقع روایة قراءة یستطیع
 البسیط الفلاح من یطلب لا فھو الفلاحین، قبل من المفھومة القصیرة الشعبیة
 مفھومة أعمالاً  یكتب أن الأدیب من یطلب بل الرفیع، الأدب مستوى إلى الارتقاء

 الفلاحین وأغاني البسیطة الشعبیة الحكایات أن فبرأیھ وبالتالي،. الفلاحین قبل من
  .الأدبیة الأعمال روائع من أھم ھي

 

: لتولستوي القصصیة المجموعة ھذه بقراءة بدأت تولستوي اعترافات قراءة بعد
-Walk in the Light and Twenty حكایة وعشرون وثلاثة النور في سیروا

Three Tales .وحكایات طویلة وقصص قصیرة قصص بین الكتاب ینقسم 
 للسینما وحكایات الجآن، حكایات ومن الشعبي، التراث من وقصص للأطفال

 .فرنسیین كتاب من مقتبسة وحكایتین

 على تتعرف أن الاعترافات بعد المفكر تولستوي تكتشف أن بعد أجمل یوجد لا
 من الأعلى، من ینزل تولستوي. المذھلة المجموعة ھذه عبر الأدیب تولستوي

 ھي الاعترافات كانت إذا. والفقراء الفلاحین إلى الضخمة أعمالھ في الراقیة الطبقة
 جمیع. الاعترافات لھذه الأدبي الخط ھو الكتاب ھذا فإن لتولستوي، الفكري الخط

 ھذه في الموجودة نفسھا ھي الاعترافات في المطروحة تولستوي وحیرة تساؤلات
 القصص، ھذه شخصیات بعض في موجود تولستوي. الممیزة القصیرة القصص

 ثم م،1858 عام نفسھ تولستوي لھا تعرض مغامرة إلا لیست الدب اصطیاد قصة
 .إنسانیة لأسباب الصید عن أقلع سنة عشرین من أكثر بعد
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 وأنا سأقول بل بعضھا، تعجبني لم أو لي راقت قد القصص بأن أقول لن: عام بشكل
 القصیرة القصة فن في قرأت ما أجمل ھي القصصیة المجموعة ھذه بأن یقین على
 الأخلاقیة الجوانب في محصورة القصص ھذه في العامة الأفكار. الإطلاق على

 والتحلي الله، عن والبحث باللہ، الإیمان والزوجیة، العائلیة السعادة: والاجتماعیة
 أو یرفضون سوف القراء بعض بأن أعتقد. طریقھ على والسیر المسیح بأخلاق

 ھو ما أجد لم أنا. أخرى لدیانة الدیني بالوعظ ملیئة قصص قراءة على یتحفظون
. المسیحیة أو الإسلامیة الدینیة الروح بین لتولستوي القصصي الوعظ في مختلف
 قصص في الوعظي بالفكر محصور تأویل وتعطي بسیطة القصص عناوین

 بم یتأنى، ولكن الحقیقة یرى الله النور، لكم مادام النور في سیروا: مثل تولستوي
 وفي. الخ..  أبقى الخیر لكن یغري الشر الله، یكن المحبة تكن حیث الإنسان، یحیا

 على للتدلیل الإنجیل من الآیات بعض تولستوي یقتبس القصص ھذه مقدمات
 الإنسان یحیا بما قصة. والمحبة للخیر تدعو الآیات ھذه تكون ما وغالباً  قضیتھ،

 أخاه ونظر العالم، معیشة لھ كان من وأما: الإنجیل من آیات بست بدأت مثلاً 
 باللسان، ولا بالكلام نحب لا فیھ؟ الله محبة تثبت فكیف عنھ، أحشاءه وأغلق محتاجاً،

 إن..  فیھ والله المحبة في یثبت المحبة في یثبت ومن محبة، الله..  والحق بالعمل بل
 أبصره، الذي أخاه یحب لا من لأن كذاب، فھو أخاه، وأبغض الله، أحب إني أحد قال

 .الخ..  یبصره؟ لا الذي الله یحب أن یقدر كیف

 

 سعادة المتناقضات، لإبداء التوازي أسلوب تولستوي یستخدم النور طریق قصة في
 حكایة تجري تراجان الخمسة روما أباطرة أحد زمن في. یولیوس وتعاسة بمفیلیوس

 یطرح القصة بدایة في یولیوس. المسیحیة الدیانة صعود بدایة في القصة ھذه
 ولم السعادة عن یبحث إنسان أنا؟ من: الاعترافات كتاب في تولستوي تساؤلات

 صدیقھ فیھ یقیم حیث للمسیحیین مخصص مكان إلى الذھاب یولیوس یعتزم. یجدھا
 یصطدم إلیھ الذھاب یرید مرة كل وفي السعادة، أسباب عن للبحث بمفیلیوس العزیز

 الروماني الفكر إلى ویرده طریقھ عن یصده الذي الرومان، المثقفین بأحد
 في ولیس الحضارة ھذه في موجودة السعادة. وعلومھا بفنونھا الرومانیة والحضارة

 فني فكر تحمل القصة! المثقف ھذا تصور حسب الذات ینكرون سكانھ أغلب مكان
 تولستوي روح سیجد السابقة الكبیرة تولستوي أعمال یقرأ من رفیع، وفلسفي
 .الروسي ھذا بھا یتمیز التي الممیزة الفكریة بالحوارات خاصة بكثرة، الروائیة
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 ھذه الإنسان؟ یحیا بم قصة وھي, إعجابي أثارت الشعبیة القصص من أخرى قصة
 جداً  بسیط – المثیر الشيء ھو وھذا – القصة طرح أسلوب. جداً  عمیقة القصة

 إنسان یجد عودتھ طریق في. الإسكافي سیمون منزل في تدور القصة. وواضح
 في القصة ھذه أحداث وتدور سیمون منزل إلى الغریب ھذا یذھب جداً، غریب
. الله عصى ملاك إلا یكن لم الأخیر في الرجل ھذا. سنوات لست سیمون منزل
 وضعت بعدما مریضة، امرأة روح لیقبض أرسلھ الله أن الملاك ھذا معصیة كانت

 منظر أثاره وقد السماء إلى فعاد الله، إرادة الملاك یطع لم. توأمین بنتین ساعتین قبل
 روح لقبض للأرض بالعودة الملاك ھذا یؤُمر حینھا،. إلیھا أطفالھ تجذب وھي الأم
 یعطھ لم وما الإنسان؟ داخل یسكن ماذا: عمیقة حقائق ثلاثة یتعلم ولكي المرأة، ھذه

 ؟ الإنسان یحیا وبما ؟ الإنسان

 

 رجل إیفان. المغفل إیفان قصة وھي القصصیة وبنیتھا بفكرتھا مثیرة أخرى قصة
 وعدم الفلاحة ھي حیاتھ ونور سعادتھ طریق, معنى من الكلمة تحملھ ما بكل مغفل

 تضم كبیرة مملكة یحكم أن وجیزة بفترة یستطیع! كان أیاً  محتاج أي محتاج، أي رد
: المسیح خطى على یسیر الروسي، للمسیح مثال إنھ. وشخصیتھ أفكاره من أناس

 إذا یبغضونكم، من أحبوا مضطھدیكم، ولأجل أعدائكم لأجل صلوا, لاعنیكم باركوا
 أحد أجبرك وإذا كاملاً، فتكون الآخر، الخد لھ فحول الأیمن خدك على أحد لطمك
 فیھ عالم مع یتأقلم أن إیفان یستطیع ھل. میلین معھ فسر واحداً  میلاً  معھ السیر على
 یغزو حین والسخریة، بالإثارة الملیئة القصة عنھ ستجیب ما ھذا الكثیر؟ الشر من
 علیھ یعلن سلاح، قطعة أي یملك لم أنھ رغم إیفان ینتصر إیفان، أرض الملوك أحد

 مواجھة في سلاح، قطعة أي یحملون لا بجنود أخرى مرة وینتصر الحرب الشیطان
 حادة سخریة فیھا القصة. الشعبیة الأناشید ینشدون المغفلین ھؤلاء تجد الحروب
 جداً  مشابھھ المغفل إیفان شخصیة سیجد لدستویفسكي الأبلة روایة قرأ من وذكیة،

 تصور حسب الروسي المسیح الطیب، الرجل میتشكن، الأمیر لشخصیة
 .دوستویفسكي
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 ".حكم النبي محمد" من خلال كتابه ) ص(الإطلاع على أحاديث النبي 

. انحســـــــــــرت موجـــــــــــة الاســـــــــــتعمار عـــــــــــن الـــــــــــوطن العـــــــــــربي و إن كانـــــــــــت بقايـــــــــــاه مازالـــــــــــت تلفـــــــــــظ أنفاســـــــــــها الأخـــــــــــيرة

، فهـــــــــو واحـــــــــد "تولســـــــــتوي" بمـــــــــا في تراثنـــــــــا مـــــــــن قـــــــــيم إنســـــــــانية أديـــــــــب روســـــــــيا الشـــــــــهير  ومـــــــــن بـــــــــين الـــــــــذين اعترفـــــــــوا

  نوهـــــــــوا بالحضـــــــــارة العربيـــــــــة الإســـــــــلامية و تـــــــــأثر بهـــــــــا و ممـــــــــا حملتـــــــــه مـــــــــن هـــــــــدى و نـــــــــور وخـــــــــير مـــــــــن العشـــــــــرات ممـــــــــن

ببناتهـــــــــــا و تحـــــــــــاول أن تفكـــــــــــر عـــــــــــن عصـــــــــــور  و أصـــــــــــبحت الكتـــــــــــب تطبـــــــــــع بـــــــــــوفرة حـــــــــــول هـــــــــــذه الحضـــــــــــارة و تنـــــــــــوه

الـــــــــــتي عملـــــــــــت علـــــــــــى طمـــــــــــس معـــــــــــالم هـــــــــــذه الحضـــــــــــارة وفكرهـــــــــــا وعطائهـــــــــــا، وغـــــــــــذى ذلـــــــــــك  الجحـــــــــــود و النكـــــــــــران 

فوجئـــــــــــــت بهـــــــــــــذا الأديـــــــــــــب  وقـــــــــــــد. كلـــــــــــــه بعـــــــــــــض المستشـــــــــــــرقين وبعـــــــــــــض رجـــــــــــــال الكنيســـــــــــــة في الماضـــــــــــــي الطويـــــــــــــل

ـــــــــة الإســـــــــلامية مـــــــــن فكـــــــــر و ظهـــــــــر تعاطفـــــــــا واضـــــــــحا مـــــــــع اطلـــــــــع علالعظـــــــــيم  يالروســـــــــ ـــــــــوه بمـــــــــا ف الدان ـــــــــين ه مـــــــــن ي

ســـــــــــليم " الـــــــــــذي نقلـــــــــــه إلى العربيـــــــــــة    1" محمـــــــــــدحكـــــــــــم النـــــــــــبي: " فـــــــــــألف كتابـــــــــــه) ص(الرســـــــــــول محمـــــــــــد  أحاديـــــــــــث

مــــــــــن " تولســــــــــتوي" و الكتــــــــــاب أصــــــــــلا هــــــــــو ترجمــــــــــة لأحاديــــــــــة نبويــــــــــة عمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن عنوانــــــــــه ترجمهــــــــــا ". قبعــــــــــين

 2".عبد االله المهرودي" ألفه  الإنجليزية إلى الروسية عن كتاب

بعـــــــــض مـــــــــا ينتســـــــــب اتجاهـــــــــه وفكـــــــــره، ويقـــــــــول " تولســـــــــتوي" فاختـــــــــار منهـــــــــا وترجـــــــــع فيـــــــــه أحاديـــــــــث نبويـــــــــة كثـــــــــيرة 

تعامـــــــــــــل جمعيـــــــــــــات  :"ترجمـــــــــــــة هـــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــث هـــــــــــــو متجـــــــــــــرم الكتـــــــــــــاب أن مـــــــــــــا دفـــــــــــــع الأديـــــــــــــب الروســـــــــــــي إلى

و نســـــــــــــــبتها إلى صـــــــــــــــاحب الشـــــــــــــــريعة  ، علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدين الإســـــــــــــــلاميالمبشـــــــــــــــرين في قـــــــــــــــازن مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال روســـــــــــــــيا

ين تلــــــــــــك الديانــــــــــــة و أعمــــــــــــال صــــــــــــاحب تلــــــــــــك الشــــــــــــريعة و تصــــــــــــور للروســــــــــــي الإســــــــــــلامية أمــــــــــــورا تنــــــــــــافي الحقيقــــــــــــة 

ـــــــــــه الغـــــــــــيرة علـــــــــــى الحـــــــــــق إلى وضـــــــــــع رســـــــــــالة صـــــــــــغيرة اختـــــــــــار فيهـــــــــــا عـــــــــــدة بصـــــــــــورة غـــــــــــير صـــــــــــورتها الحقيقـــــــــــة ، فهزت

أحاديــــــــــث مــــــــــن أحاديــــــــــث النــــــــــبي محمــــــــــد عليــــــــــه الســــــــــلام ذكرهــــــــــا بعــــــــــد مقدمــــــــــة جليلــــــــــة الشــــــــــأن واضــــــــــحة البرهــــــــــان 

عـــــــــــن حكـــــــــــم عاليـــــــــــة و مـــــــــــواعظ ســـــــــــامية  الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية، و هـــــــــــي عبـــــــــــارة هـــــــــــذه تعـــــــــــاليم صـــــــــــاحب: وقـــــــــــال
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علــــــــــــــى أن المــــــــــــــترجم لم يكتــــــــــــــف بهــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــث الــــــــــــــتي ترجمهــــــــــــــا  1."تقــــــــــــــود الإنســــــــــــــانية إلى ســــــــــــــواء الســــــــــــــبيل

تولســــــــــتوي بــــــــــل ترجــــــــــع شــــــــــواهد كثــــــــــيرة منهــــــــــا مــــــــــن أقــــــــــوال بعــــــــــض المفكــــــــــرين ممــــــــــن يعــــــــــترف بعبقريــــــــــة النــــــــــبي محمــــــــــد 

ـــــــــــه و علـــــــــــى الإســـــــــــلام) ص( ـــــــــــة هـــــــــــذا . أو مـــــــــــن يتحامـــــــــــل علي ـــــــــــأحوال المســـــــــــلمين في روســـــــــــيا في بداي وقـــــــــــد اهـــــــــــتم ب

ــــــــــث واقعهــــــــــم و ثقــــــــــافتهم و عــــــــــددهم  ــــــــــة، القــــــــــرن مــــــــــن حي ــــــــــى الإســــــــــلام و اللغــــــــــة العربي و أعمــــــــــالهم ومحــــــــــافظتهم عل

أن حفــــــــــظ القــــــــــرآن عــــــــــم الكبــــــــــار و الصــــــــــغار، بــــــــــل كانــــــــــت الفتيــــــــــات يــــــــــتعلمن العربيــــــــــة إلى جانــــــــــب الروســــــــــية حــــــــــتى 

ـــــــــه أمـــــــــام الجمهـــــــــور، كمـــــــــا ـــــــــت في حفـــــــــظ القـــــــــرآن و تلاوت ـــــــــاب المســـــــــلمين  و تفوق ـــــــــير مـــــــــن الكت ـــــــــوغ كث عـــــــــرض إلى نب

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــك"مث ـــــــــــــــذي" أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــى المطـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــرد عل ـــــــــــــــون ضـــــــــــــــد الإســـــــــــــــلام كـــــــــــــــان ي ـــــــــــــــتي يرددهـــــــــــــــا الأوروبي                 اعن ال

: و الرســــــــــــامون أمثــــــــــــال  و المســــــــــــلمين، أو يفنــــــــــــد الترهــــــــــــات الــــــــــــتي الصــــــــــــقوها بالرســــــــــــول و شــــــــــــارك فيهــــــــــــا الكتــــــــــــاب

ــــــــــه رســــــــــالة الط، شكســــــــــبير ــــــــــا بواســــــــــطة تقديمــــــــــه ل ــــــــــتمس الغفــــــــــران مــــــــــن الباب ــــــــــذي ال ــــــــــولتير ال ــــــــــتي وف عــــــــــن المشــــــــــهورة ال

ــــــــد نســــــــب بهــــــــا إ ــــــــى خــــــــط مســــــــتقيم عنوا�ــــــــا محمــــــــد، وق ــــــــه عل ــــــــه و منافي ــــــــبي محمــــــــد أمــــــــورا منكــــــــرة لم تخطــــــــر ببال لى الن

ـــــــــــروح تعاليمـــــــــــه  ـــــــــــه  ل ـــــــــــير 2..."و مبادئ ـــــــــــة المتعصـــــــــــبة  ثم يعـــــــــــرض المـــــــــــترجم إلى التغي ـــــــــــذي طـــــــــــرأ علـــــــــــى هـــــــــــذه العقلي ال

انتشــــــــــــار العلــــــــــــم و المنطــــــــــــق، و بعــــــــــــد أن ســــــــــــاد التفكــــــــــــير العلمــــــــــــي  بعــــــــــــد انتشــــــــــــار العلــــــــــــم و المنطــــــــــــق، و بعــــــــــــد أن

ذلــــــــــك المصــــــــــلح العظــــــــــيم الــــــــــذي : " و تعاليمــــــــــه فأصــــــــــبح  المجــــــــــرد، فــــــــــاعترف كثــــــــــير مــــــــــن الغــــــــــربيين بمكانــــــــــة الرســــــــــول

ـــــــــــه  ـــــــــــاب و علمـــــــــــاء  ويســـــــــــوق 3"و أفكـــــــــــاره الســـــــــــامية  هـــــــــــز العـــــــــــالم بتعاليمـــــــــــه و مبادئ شـــــــــــواهد مـــــــــــن اعترافـــــــــــات كت

ــــــــــــزي المعــــــــــــرو  ــــــــــــل المستشــــــــــــرق الانجلي ــــــــــــه عــــــــــــرب " مــــــــــــاكس مــــــــــــولري" فمث ــــــــــــل غــــــــــــيرهم مــــــــــــن روســــــــــــيا كمــــــــــــا أن أو مث

الروســــــــــية في تلــــــــــك الفــــــــــترة تشــــــــــيد بالرســــــــــالة المحمديــــــــــة  مقــــــــــالات أخــــــــــرى غــــــــــير مــــــــــا ذكرنــــــــــا، ظهــــــــــرت في الصــــــــــحافة

و يتــــــــــابع الكاتــــــــــب طريقــــــــــة فيعــــــــــرض مــــــــــن خــــــــــلال . و فيهــــــــــا تــــــــــاريخ لهــــــــــا و لصــــــــــاحبها مــــــــــع شــــــــــواهد مــــــــــن القــــــــــرآن

               لام و المســــــــــــــــــــلمين في روســــــــــــــــــــيا أو في غيرهــــــــــــــــــــا، تــــــــــــــــــــرجم لهــــــــــــــــــــم إلى قضــــــــــــــــــــايا كثــــــــــــــــــــيرة تتصــــــــــــــــــــل بالإســــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــن
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ــــــــــدين و غــــــــــيرهم حــــــــــتى يصــــــــــل إلى الأحاديــــــــــة الــــــــــتي ترجمهــــــــــا  و يضــــــــــرب أمثلــــــــــة مــــــــــن أقــــــــــوال المستشــــــــــرقين ورجــــــــــال ال

قـــــــــــد قـــــــــــدم لـــــــــــذلك بنبـــــــــــذة عـــــــــــن صـــــــــــاحب " تولســـــــــــتوي" كمـــــــــــا ســـــــــــبق القـــــــــــول وقـــــــــــد أشـــــــــــرنا إلى أن " تولســـــــــــتوي"

عــــــــــن المعتقــــــــــدات  و تحــــــــــدث  دعــــــــــى إليهــــــــــا الرســــــــــول محمــــــــــد، هــــــــــذه الأحاديــــــــــث و عــــــــــن الديانــــــــــة الإســــــــــلامية الــــــــــتي

ـــــــــــة الإســـــــــــلامية و  ـــــــــــارزة للديان ـــــــــــتي ظهـــــــــــر فيهـــــــــــا بالحجـــــــــــاز، كمـــــــــــا لخـــــــــــص الأصـــــــــــول الب ـــــــــــتي ســـــــــــادت في الفـــــــــــترة ال ال

و يبــــــــــدي نوعــــــــــا مــــــــــن  و صــــــــــبره و معاناتــــــــــه مــــــــــن أجــــــــــل نشــــــــــر الــــــــــدين الجديــــــــــد،  عــــــــــرض لحيــــــــــاة النــــــــــبي و تقشــــــــــفه 

م و تعاليمـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــدعو إلى احـــــــــــــــترام الـــــــــــــــديانات وه بالإســـــــــــــــلاالتعـــــــــــــــاطف تجـــــــــــــــاه النـــــــــــــــبي و صـــــــــــــــحابته و ينـــــــــــــــ

اشـــــــــتهر بـــــــــه المســـــــــلمون، بـــــــــل إن الإســـــــــلام امتـــــــــاز بـــــــــأمور بـــــــــاهرة منهـــــــــا أنـــــــــه  التســـــــــامح الـــــــــذي حالأخـــــــــرى، و يوضـــــــــ

ـــــــــــين مـــــــــــنهمأوصـــــــــــى خـــــــــــ  ومـــــــــــؤازرتهمفقـــــــــــد أمـــــــــــر بحســـــــــــن معـــــــــــاملتهم :" يرا بالمســـــــــــحيين و اليهـــــــــــود و لا ســـــــــــيما الأول

مـــــــــــع الترخـــــــــــيص لهـــــــــــن بالقضـــــــــــاء  مـــــــــــن المســـــــــــيحيات و اليهوديـــــــــــات بـــــــــــالتزوجحـــــــــــتى أبـــــــــــاح هكـــــــــــذا الـــــــــــذين لأتباعـــــــــــه 

ــــــــــــى ديــــــــــــنهن،  ــــــــــــيرة مــــــــــــا في هــــــــــــذا مــــــــــــن تســــــــــــاهل العظــــــــــــيم     عل و  1و لا يخفــــــــــــى علــــــــــــى أصــــــــــــحاب البصــــــــــــائر الن

و ممـــــــــا لاريــــــــــب : " و مـــــــــع فكــــــــــره و موقفـــــــــه الإنســـــــــاني المعــــــــــروف بـــــــــالطبع فـــــــــإن تتفــــــــــق مـــــــــع عقيـــــــــدة هــــــــــذا الأديـــــــــب

الـــــــــــذين خـــــــــــدموا الهيئـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة خدمـــــــــــة جليلـــــــــــة و  فيـــــــــــه أن النـــــــــــبي محمـــــــــــدا مـــــــــــن عظـــــــــــام الرجـــــــــــال المصـــــــــــلحين

ـــــــــور الحـــــــــق و جعلهـــــــــا تجـــــــــنح للســـــــــكينة و الســـــــــلام ـــــــــه هـــــــــدى أمـــــــــة برمتهـــــــــا إلى ن ـــــــــه فحـــــــــرا أن و تفضـــــــــل عيشـــــــــه  يكفي

الزهــــــــــد و منعهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــفك الــــــــــدماء وتقــــــــــديم الضــــــــــحايا البشــــــــــرية، وفــــــــــتح لهــــــــــا طريــــــــــق الرقــــــــــي و المدنيــــــــــة، وهــــــــــو 

إن  2.رجـــــــــــل مثـــــــــــل هـــــــــــذا جـــــــــــدير بـــــــــــالاحترام و الإكـــــــــــراملا يقـــــــــــوم بـــــــــــه إلا شـــــــــــخص أوتـــــــــــى قـــــــــــوة، و  عمـــــــــــل عظـــــــــــيم

و أثـــــــــرت فيـــــــــه و عـــــــــبر عنهـــــــــا في آرائـــــــــه هـــــــــذه المتصـــــــــلة بالإســـــــــلام أو   "تولســـــــــتوي" هـــــــــذه الأفكـــــــــار الـــــــــتي تـــــــــأثر بهـــــــــا 

بـــــــــــالتطرف الأخلاقـــــــــــي حـــــــــــتى أنـــــــــــه وزع  فبـــــــــــالنبي، إن هـــــــــــذا الموقـــــــــــف يلائـــــــــــم مزاجـــــــــــه و اتجاهـــــــــــه الفلســـــــــــفي المعـــــــــــرو 

أملاكــــــــــه في آخــــــــــر حياتــــــــــه وعــــــــــاش كالراهــــــــــب زاهــــــــــدا رافضــــــــــا لحيــــــــــاة المدينــــــــــة الماديــــــــــة الصــــــــــاخبة الــــــــــتي يكثــــــــــر فيهــــــــــا 

و الســــــــــــيطرة، ممــــــــــــا دفعــــــــــــه إلى المنــــــــــــاداة بالــــــــــــذوبان في الأخــــــــــــرين بــــــــــــل دفعــــــــــــه              النــــــــــــزاع حــــــــــــول الامــــــــــــتلاك 
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الروحـــــــــــــي، ودفاعـــــــــــــه عـــــــــــــن المســـــــــــــاكين و الفقـــــــــــــراء وإيمانـــــــــــــه بالـــــــــــــدين و الأخـــــــــــــلاق و التســـــــــــــامي  هـــــــــــــذا إلى التعلـــــــــــــق

و مـــــــــــن هنـــــــــــا نلاحـــــــــــظ عنايتـــــــــــه في اختيـــــــــــار الأحاديـــــــــــث الـــــــــــتي ترجمهـــــــــــا، بـــــــــــالأخلاق و المثـــــــــــل . بالعـــــــــــدل و العدالـــــــــــة

" أو مثـــــــــل " قـــــــــل الحـــــــــق ولوكـــــــــان مـــــــــرا: " خاصـــــــــة تلـــــــــك الـــــــــتي تعـــــــــني بالحـــــــــديث عـــــــــن المحبـــــــــة و الخـــــــــير و الحـــــــــق مثـــــــــل

ــــــــــــــه مــــــــــــــا يحــــــــــــــب ــــــــــــــؤمن أحــــــــــــــدكم حــــــــــــــتى يحــــــــــــــب لأخي ــــــــــــــة بالمكــــــــــــــاره  "أو " لنفســــــــــــــه لا ي ــــــــــــــار    حفــــــــــــــت الجن و الن

ارحمــــــــــــــوا مــــــــــــــن في : " و التــــــــــــــآخي بــــــــــــــين النــــــــــــــاس تلــــــــــــــك الأحاديــــــــــــــث الــــــــــــــتي تــــــــــــــدعو إلى الرحمــــــــــــــة ، أو"بالشــــــــــــــهوات

ـــــــــــــرحمكم مـــــــــــــن في الســـــــــــــماء ـــــــــــــنفس أو  1"الأرض ي ـــــــــــــى الفقـــــــــــــراء أو إلى جهـــــــــــــاد ال ـــــــــــــدعو إلى العطـــــــــــــف عل ـــــــــــــتي ت أو ال

النبويـــــــــــة الكثـــــــــــيرة الـــــــــــتي تعـــــــــــني بالجانـــــــــــب الأخلاقـــــــــــي و  إلى غـــــــــــير هـــــــــــذا مـــــــــــن الأحاديـــــــــــث... الـــــــــــتي تـــــــــــرفض الظلـــــــــــم

تشــــــــــجب الشــــــــــر، باختصــــــــــار تلــــــــــك الأحاديــــــــــث الموجهــــــــــة إل تــــــــــدعو إلى الفضــــــــــيلة و تحــــــــــث علــــــــــى فعــــــــــل الخــــــــــير و 

، لا إلى الفــــــــــرد شــــــــــأن الرســــــــــالة الســــــــــماوية الــــــــــتي توجــــــــــه إلى البشــــــــــرية بقطــــــــــع النظــــــــــر عــــــــــن اللــــــــــون و الإنســــــــــان عامــــــــــة

فيهـــــــــا مـــــــــن  تـــــــــأثره لمـــــــــا جـــــــــاء اختارهـــــــــا تولســـــــــتوي تؤكــــــــد كمـــــــــا أســـــــــلفناوهـــــــــذه الأحاديـــــــــث الـــــــــتي . الجــــــــنس و المعتقـــــــــد

علـــــــــى مـــــــــا  الاطـــــــــلاعدعـــــــــوة إنســـــــــانية و مثـــــــــل عليـــــــــا، و هـــــــــي كثـــــــــيرة يمكـــــــــن الرجـــــــــوع إلى هـــــــــذا الكتـــــــــاب لمزيـــــــــد مـــــــــن 

مـــــــــا بلغـــــــــتهم حـــــــــتى يطلعـــــــــوا علـــــــــى  لمواطنيـــــــــهفيهـــــــــا مـــــــــن معـــــــــان و أفكـــــــــار ســـــــــامية حركـــــــــت هـــــــــذا الأديـــــــــب ليترجمهـــــــــا 

 .تذخر به من حكم و تعاليم شاملة

و لــــــــــــيس غرضــــــــــــنا هنــــــــــــا تتبــــــــــــع هــــــــــــذه الأحاديــــــــــــث و شــــــــــــرحها فــــــــــــذلك خــــــــــــارج عــــــــــــن نطاقنــــــــــــا و لكننــــــــــــا أردنــــــــــــا أن 

أو عــــــــــن طريــــــــــق المفكــــــــــرين نلفــــــــــت النظــــــــــر إلى أن الفكــــــــــر العــــــــــربي ســــــــــواء جــــــــــاء عــــــــــن طريــــــــــق الإســــــــــلام أو الرســــــــــول 

ــــــــــك سمــــــــــة بــــــــــارزة في الفكــــــــــر العــــــــــربي منــــــــــذ فجــــــــــره  ــــــــــاب كــــــــــان لــــــــــه أثــــــــــره في مجــــــــــرى الثقافــــــــــة الإنســــــــــانية، وتل أو الكت

ـــــــوم ـــــــا مـــــــن قـــــــيم مضـــــــيئة ونحـــــــذف. حـــــــتى الي ـــــــا و تراثن ـــــــه نبحـــــــث عمـــــــا مـــــــن فكرن ـــــــا مطـــــــالبين بأن ـــــــه مـــــــن  وإذا كن مـــــــا في

أفكــــــــــار ســــــــــلبية، فإننــــــــــا مطــــــــــالبون أكثــــــــــر بــــــــــأن نســــــــــهم في حركــــــــــة التــــــــــاريخ و نضــــــــــيف إليــــــــــه عطــــــــــاء متجــــــــــددا كــــــــــي 

 .نشارك في �ر الحضارة الإنسانية المتقدم
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 ):ص( محمد حكم النبي

قبائــــــــــــل  دينيــــــــــــة أنشــــــــــــئت لتبشــــــــــــير الأمــــــــــــم الإســــــــــــلامية بالــــــــــــدين المســــــــــــيحي؛ مثــــــــــــلفي روســــــــــــيا جمعيــــــــــــات عديــــــــــــدة 

ــًــــــــا  ــــــــــا نحــــــــــو ســــــــــتة عشــــــــــر مليون ــــــــــتر، والشــــــــــركس، وغيرهــــــــــا ويبلــــــــــغ عــــــــــدد المســــــــــلمين في روســــــــــيا وأوروب ــــــــــز، والت الكيرجي

ونصــــــــــــف، هــــــــــــذا عــــــــــــدا مســــــــــــلمي القوقــــــــــــاس وأواســــــــــــط آســــــــــــيا الخاضــــــــــــعين للحكومــــــــــــة الروســــــــــــية، وحســــــــــــب آخــــــــــــر 

في الألــــــــــــــف مـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــوع  106بلــــــــــــــغ عـــــــــــــــدد المســـــــــــــــلمين  1907إحصــــــــــــــاء عـــــــــــــــام أجــــــــــــــري في روســـــــــــــــيا عـــــــــــــــام 

الســـــــــــكان، وإذا راجعنـــــــــــا تـــــــــــاريخ المســـــــــــلمين في روســـــــــــيا نجـــــــــــد أنـــــــــــه مـــــــــــرت علـــــــــــيهم أزمـــــــــــان قاســـــــــــوا فيهـــــــــــا صـــــــــــنوف 

الاضــــــــــطهاد الــــــــــديني، وأرغمــــــــــوا مــــــــــراراً علــــــــــى تــــــــــرك ديــــــــــنهم، واضــــــــــطر مــــــــــنهم ألــــــــــوف أن يتنصــــــــــروا بالاســــــــــم، ونقلــــــــــوا 

حيين، ولكـــــــــــــنهم تنصـــــــــــــروا اسمــًـــــــــــا وهـــــــــــــم لا يعرفـــــــــــــون أسمـــــــــــــاءهم مـــــــــــــن ســـــــــــــجلات المســـــــــــــلمين إلى ســـــــــــــجلات المســـــــــــــي

، وفي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه لبثــــــــــــوا  شــــــــــــيئًا مــــــــــــن الديانــــــــــــة المســــــــــــيحية ســــــــــــوى تســــــــــــميتهم بحنــــــــــــا وبطــــــــــــرس ومــــــــــــرقص ومَــــــــــــتىَّ

محـــــــــــــــافظين علـــــــــــــــى عقائـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين الإســـــــــــــــلامي والأخـــــــــــــــلاق الإســـــــــــــــلامية، ولبثـــــــــــــــت نســـــــــــــــاؤهم محافظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى 

مين الروســـــــــــــيين وأعيـــــــــــــا�م مـــــــــــــن الحجـــــــــــــاب، وأذكـــــــــــــر أنـــــــــــــه منـــــــــــــذ ثمـــــــــــــاني ســـــــــــــنوات تمكـــــــــــــن بعـــــــــــــض نوابـــــــــــــغ المســـــــــــــل

استصـــــــــــدار أمـــــــــــر قيصـــــــــــري بإعطـــــــــــاء الحريـــــــــــة للمســـــــــــلمين المتنصـــــــــــرين اسمًـــــــــــا أن يرتـــــــــــدوا للـــــــــــدين الإســـــــــــلامي؛ فارتـــــــــــد 

مــــــــنهم في أيـــــــــام قليلـــــــــة نحــــــــو أربعـــــــــين ألفًـــــــــا ونيـــــــــف، وكانــــــــت أيـــــــــام الارتـــــــــداد هـــــــــذه أيــــــــام أعيـــــــــاد واحتفـــــــــالات شـــــــــائقة 

ـــــــــولائم، ونحـــــــــرو  ـــــــــات وال ـــــــــين المســـــــــلمين؛ أقـــــــــاموا فيهـــــــــا الزين ـــــــــروا مـــــــــن الصـــــــــدقات علـــــــــى الفقـــــــــراء ب ا فيهـــــــــا الجــُـــــــزُرَ، وأكث

 .والمحتاجين، وأقاموا الصلاة في جميع مساجد روسيا

وأهــــــــــــــم مســــــــــــــألة يشــــــــــــــتغل فيهــــــــــــــا النــــــــــــــواب المســــــــــــــلمون في مجلــــــــــــــس الــــــــــــــدوما هــــــــــــــي توســــــــــــــيع الحريــــــــــــــة للمســــــــــــــلمين، 

في كــــــــــل وتخـــــــــويلهم حــــــــــق الــــــــــدفاع عــــــــــن ديــــــــــنهم كلامًــــــــــا وكتابــــــــــة، والــــــــــرد علــــــــــى جماعــــــــــة المبشــــــــــرين الــــــــــذين يصــــــــــدرون 

ــــــــــــدين الإســــــــــــلامي، وكــــــــــــان  ــــــــــــى ال ــــــــــــدهم المطــــــــــــاعن عل ــــــــــــون في مجلاتهــــــــــــم وجرائ ــــــــــــب، ويكتب ــــــــــــات مــــــــــــن الكت عــــــــــــام مئ

المســـــــــــــلمون مـــــــــــــن قبـــــــــــــل لا يصـــــــــــــح لهـــــــــــــم أن يـــــــــــــردوا علـــــــــــــى تلـــــــــــــك المطـــــــــــــاعن أو يدحضـــــــــــــوها بـــــــــــــالبراهين الســـــــــــــاطعة 
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ــــــــــــك المطــــــــــــاعن ــــــــــــى سمــــــــــــاع تل ــــــــــــل كــــــــــــانوا مــــــــــــرغمين عل ــــــــــــة الدامغــــــــــــة؛ ب ــــــــــــالبراهين الســــــــــــاطعة  أو يدحضــــــــــــوها 1والأدل ب

والأدلـــــــــة الدامغـــــــــة؛ بـــــــــل كـــــــــانوا مـــــــــرغمين علـــــــــى سمـــــــــاع تلـــــــــك المطـــــــــاعن وهـــــــــم صـــــــــامتون، وقـــــــــد أحرجـــــــــت صـــــــــدورهم 

ــــــــــــدوما  ــــــــــــس ال ــــــــــــواب المســــــــــــلمون في مجل ــــــــــــاء اســــــــــــتطاع الن ــــــــــــوبهم، ولكــــــــــــن بعــــــــــــد الجهــــــــــــد والعن وتغلغــــــــــــل الحقــــــــــــد في قل

صــــــــــــــب الــــــــــــــذميم بمســــــــــــــاعدة بعــــــــــــــض النــــــــــــــواب المســــــــــــــيحيين المنصــــــــــــــفين الــــــــــــــذين طهــــــــــــــرت قلــــــــــــــوبهم مــــــــــــــن أدران التع

ـــــــــــس المـــــــــــذكور  ـــــــــــة المســـــــــــاواة، مـــــــــــن استصـــــــــــدار قـــــــــــرار مـــــــــــن المجل ـــــــــــدتهم بحـــــــــــب الإنصـــــــــــاف ونشـــــــــــر أولوي وأشـــــــــــربت أفئ

 .صادق عليه جلالة القيصر نقولا

 :الثاني، يتضمن الأمور الآتية

ـــــــــذين :أولاً  ـــــــــوال المبشـــــــــرين وغـــــــــيرهم مـــــــــن ال ـــــــــى أق ـــــــــرد عل ـــــــــنهم، وال ـــــــــدفاع عـــــــــن دي ـــــــــون  مـــــــــنح المســـــــــلمين حـــــــــق ال يطعن

 .ميعلى الدين الإسلا

ــــــــــا يســــــــــتطيعون إصــــــــــدار  مــــــــــنحهم الحــــــــــق في إصــــــــــدار جرائــــــــــد ومجــــــــــلات باللغــــــــــة العربيــــــــــة، وكــــــــــانوا مــــــــــن قبــــــــــل لا :ثانيً

 .الروسية، والتترية: جريدة أو مجلة إلا باللغتين

 :منحهم الحق في إنشاء مدارس وكتاتيب بجوار المساجد تعلم العلوم باللغتين :ثالثاً

 .ين على تدريس اللغة الروسية في مدارسهمالتركية، والعربية؛ وكانوا من قبل مجبور 

 :تخويلهم الحق في تعيين الأئمة ورجال الدين من أشخاص يعرفون اللغتين :رابعًا
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ــــــــــــين المســــــــــــلمين في الوظــــــــــــائف ــــــــــــل لا تســــــــــــمح بتعي ــــــــــــت الحكومــــــــــــة مــــــــــــن قب ــــــــــــة؛ وكان ــــــــــــة، والعربي ــــــــــــة إلا إذا   التتري الديني

المســــــــــــلمين؛ ولــــــــــــذلك كانــــــــــــت  رجــــــــــــال الــــــــــــدينكــــــــــــانوا يجيــــــــــــدون اللغــــــــــــة الروســــــــــــية، وأمثــــــــــــال هــــــــــــؤلاء قليلــــــــــــون بــــــــــــين 

 1.معرفتهم اللغة الروسية الحكومة تعين رجالاً جهلاء في الدين، وتهمل المستحقين؛ لعدم

هـــــــــــــذه المـــــــــــــدارسُ  —مـــــــــــــن قبـــــــــــــل  —تخـــــــــــــويلهم حـــــــــــــق إدارة مدارســـــــــــــهم الدينيـــــــــــــة وأوقافهـــــــــــــا، وكانـــــــــــــت : خامسًـــــــــــــا

 .تديرها وزارة المعارف الروسية

 .منع المسلمين من الإتجار ببيع المشروبات الروحية :سادسًا

 .منع المسلمات من إنشاء مواخير للفساد وإدارتها :سابعًا

إعطــــــــــاء المســــــــــلمين الحريــــــــــة في قفــــــــــل مخــــــــــاز�م ومحــــــــــلات متــــــــــاجرهم يــــــــــوم الجمعــــــــــة، وعــــــــــدم إرغــــــــــامهم علــــــــــى  :ثامنًــــــــــا

 .قفلها يوم الأحد

 .أئمة من الجيش للقيام بخدمة الجنود المسلمين الدينية تعيين :تاسعًا

 .تقديم مأكولات للجنود المسلمين ليس فيها طعام محرم في الدين الإسلامي :عاشرًا

 منح المسلمين الحرية في إنشاء الجمعيات الخيرية، والنوادي الأدبية العلمية؛ :حادي عشر

 .لتعمل على ترقية المسلمين ماديٍّا وأدبيٍّا

ــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــرار انشــــــــــــرحت صــــــــــــدور المســــــــــــلمين في روســــــــــــيا، و  بعــــــــــــد صــــــــــــدور الأمــــــــــــر القيصــــــــــــري بالتصــــــــــــديق عل

وتنســــــــــــموا رائحــــــــــــة الحريــــــــــــة الــــــــــــتي ســــــــــــاعدتهم علــــــــــــى الســــــــــــير في طريــــــــــــق الرقــــــــــــي الأدبي؛ فأنشــــــــــــأوا الجرائــــــــــــد العديــــــــــــدة 

 :بلغتهم العربية؛ فأصبح عندهم نحو مائتي جريدة ومجلة

                                                            
 47سلیم قبعین المرجع السابق ص  - 1



 كتابات تولستوي) ص(الرسول الكریم                                                            
 

 
24 

ا، وألغــــــــــى كثــــــــــيرون القســــــــــم  سياســـــــــية، وأدبيــــــــــة، وتاريخيــــــــــة، ودينيــــــــــة، بعــــــــــد أن كانــــــــــت جرائـــــــــدهم قليلــــــــــة العــــــــــدد جــــــــــدٍّ

الروســـــــــــــي مـــــــــــــن جرائـــــــــــــدهم، وأنشـــــــــــــأوا أيضًـــــــــــــا كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الجمعيـــــــــــــات الخيريـــــــــــــة والأدبيـــــــــــــة والمـــــــــــــدارس العديـــــــــــــدة، 

 .الحرية وأصبحوا يرفلون في رياض

ـــــــــــابهم الفضـــــــــــلاء مـــــــــــا زالـــــــــــوا يشـــــــــــكون مـــــــــــن جمـــــــــــود المســـــــــــلمين في روســـــــــــيا، وتمســـــــــــكهم  ـــــــــــيرين مـــــــــــن كت ـــــــــــى أن كث عل

عقائـــــــــد وتقاليـــــــــد قديمـــــــــة، وأنـــــــــه يلـــــــــزمهم وقـــــــــت طويـــــــــل لمجـــــــــاراة الأمـــــــــم الغربيـــــــــة في مضـــــــــمار الحيـــــــــاة، وإقبـــــــــالهم علـــــــــى ب

تعلـــــــــــــم العلــــــــــــــوم العاليـــــــــــــة، وكثــــــــــــــيرون مـــــــــــــن أولئــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب الأفاضـــــــــــــل أخــــــــــــــذوا يؤلفـــــــــــــون الكتــــــــــــــب، ويكتبــــــــــــــون 

، ويرشـــــــــدو�م المقـــــــــالات في الجرائـــــــــد والمجـــــــــلات؛ يحثـــــــــون بهـــــــــا أبنـــــــــاء ديـــــــــنهم علـــــــــى طـــــــــرح نـــــــــير الجمـــــــــود والاســـــــــتكانة

إلى طريـــــــــق الرقـــــــــي، وبوجـــــــــه الإجمـــــــــال فـــــــــإن مســـــــــلمي روســـــــــيا �ضـــــــــوا في هـــــــــذه الأيـــــــــام �ضـــــــــة شـــــــــريفة تبشـــــــــر بحســـــــــن 

 1.الاستقبال وخير المآل، إن لبثوا سائرين على محور الهمة والنشاط حقق الله آمالهم

لمســـــــــلمين علـــــــــى أن الحكومـــــــــة الروســـــــــية مـــــــــن قـــــــــديم الزمـــــــــان كانـــــــــت ومـــــــــا زالـــــــــت ولـــــــــن تـــــــــزال عاملـــــــــة علـــــــــى معاملـــــــــة ا

في بلادهـــــــــــــا بالحســـــــــــــنى، ومنحـــــــــــــتهم كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الحقـــــــــــــوق لم تمنحهـــــــــــــا لغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن الأمـــــــــــــم المســـــــــــــتظلة بالرايـــــــــــــة 

الروســـــــــية، ولا عجـــــــــب في ذلـــــــــك؛ فـــــــــإن المســـــــــلمين في روســـــــــيا أظهـــــــــروا في حـــــــــوادث كثـــــــــيرة علـــــــــى أ�ـــــــــم مـــــــــن أشـــــــــد 

الإســــــــــــلامية في النــــــــــــاس إخلاصًــــــــــــا لحكــــــــــــومتهم، وطالمــــــــــــا دافعــــــــــــوا عنهــــــــــــا بنفوســــــــــــهم وأمــــــــــــوالهم، واشــــــــــــتهرت الجنــــــــــــود 

ـــــــــك قياصـــــــــرة روســـــــــيا  ـــــــــوطن، وقـــــــــد عـــــــــرف فـــــــــيهم ذل ـــــــــدفاع عـــــــــن حقـــــــــوق ال الجـــــــــيش الروســـــــــي بالبســـــــــالة والإقـــــــــدام وال

 .فاختاروا حرسهم الخاص منهم، ومنحوهم حقوقاً عديدة

والحكومـــــــــة الروســـــــــية مـــــــــن قـــــــــديم الزمـــــــــان تحـــــــــافظ علــــــــــى شـــــــــعور المســـــــــلمين الـــــــــديني، وتعـــــــــاملهم في الحقـــــــــوق المدنيــــــــــة 

المؤيـــــــــــــد الصـــــــــــــادرة » مـــــــــــــن جريــــــــــــدة الشـــــــــــــريعة  3605مية، وقــــــــــــد نشـــــــــــــرت في العـــــــــــــدد بحســــــــــــب الشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلا

مقالــــــــــة تحــــــــــت عنـــــــــــوان وجــــــــــدْتُ إظهـــــــــــاراً للحقيقــــــــــة أن أنشـــــــــــرها  1902مــــــــــارس ســـــــــــنة  10يــــــــــوم الاثنــــــــــين الموافـــــــــــق 
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الإســــــــــلامية في المحـــــــــــاكم الروســــــــــية جريـــــــــــدة نوفويــــــــــه فريميــــــــــا أشـــــــــــهر الجرائــــــــــد الروســـــــــــية، « هنــــــــــا، وهــــــــــي معربـــــــــــة عــــــــــن 

 :لخارجية الروسية، وها هي بنصفها وفصهاولسان حال وزارة ا

لا توجــــــــــــــد مقاطعــــــــــــــة في أنحــــــــــــــاء المعمــــــــــــــورة تقضــــــــــــــى فيهــــــــــــــا حقــــــــــــــوق أهاليهــــــــــــــا بشــــــــــــــأن الإرث حســــــــــــــب نصــــــــــــــوص 

شـــــــــريعة الديانـــــــــة المتـــــــــدين بهـــــــــا أهـــــــــل تلـــــــــك المقاطعـــــــــة الخاضـــــــــعون لمملكـــــــــة متدينـــــــــة بـــــــــدين يخـــــــــالف ديـــــــــنهم، يخـــــــــالف 

ســــــــــلامية في قضــــــــــايا الــــــــــوطنيين الأصــــــــــليين فقــــــــــط، ديــــــــــنهم، ففــــــــــي الجزائــــــــــر والهنــــــــــد تســــــــــتعمل محاكمهــــــــــا الشــــــــــريعة الإ

وأمـــــــــا في ســـــــــائر أنحـــــــــاء فرنســـــــــا وإنجلـــــــــترا فـــــــــإن المســـــــــلمين يرثـــــــــون حســـــــــب نظـــــــــام قـــــــــانون نـــــــــابليون، والقـــــــــوانين المدنيـــــــــة 

للـــــــــــبلاد الـــــــــــتي يقيمـــــــــــون بهـــــــــــا، غـــــــــــير أن روســـــــــــيا شـــــــــــذت عـــــــــــن هـــــــــــذه الطريقـــــــــــة ففيهـــــــــــا وحـــــــــــدها يـــــــــــرث المســـــــــــلمون 

ــــــــــة في  حســــــــــب نصــــــــــوص الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية، وقضــــــــــاة محاكمهــــــــــا ــــــــــك الشــــــــــريعة المرعي ــــــــــى تل مــــــــــأمورون بالســــــــــير عل

ومــــــــــا بعــــــــــده مــــــــــن بنــــــــــود المجلــــــــــد العاشــــــــــر مــــــــــن القــــــــــانون  1338محاكمنــــــــــا مــــــــــن عهــــــــــد بعيــــــــــد، ومصــــــــــرحة في البنــــــــــد 

 .المدني، ومشروحة شرحًا واضحًا لا يدع أثرًا للريب في النفوس

تـــــــــنجم عـــــــــن اســـــــــتعمال  لقـــــــــد حـــــــــان لحكومتنـــــــــا أن توجـــــــــه التفاتهـــــــــا إلى الصـــــــــعوبات الـــــــــتي: ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــإني أقـــــــــول

 .تلك الشريعة التي لا يبررها بند القانون القائل باستعمالها بالنظر لعدم مطابقتها للعقل

 1في المائــــــــــة مــــــــــن جميــــــــــع الأهــــــــــالي الــــــــــروس،   11ولقــــــــــد ظهــــــــــر مــــــــــن آخــــــــــر إحصــــــــــاء أن نســــــــــبة عــــــــــدد المســــــــــلمين 

آســــــــــــيا، ثم إنـــــــــــــه في مــــــــــــنهم ثلاثـــــــــــــة في المائــــــــــــة مـــــــــــــن مســــــــــــلمي أوروبـــــــــــــا بروســــــــــــية، والبـــــــــــــاقون في أمــــــــــــلاك روســـــــــــــيا في 

ــــــــــا، وفي  ــــــــــة أوف ــــــــــغ عــــــــــدد نصــــــــــف الأهــــــــــالي؛ كولاي ــــــــــه يبل ــــــــــر عــــــــــدد المســــــــــلمين حــــــــــتى إن ــــــــــات روســــــــــيا يكث بعــــــــــض ولاي

 .بعضها يقل عددهم

ففـــــــــــي قضـــــــــــايا مـــــــــــيراث ومخاصـــــــــــمات المســـــــــــلمين تســـــــــــير المحـــــــــــاكم الروســـــــــــية حســـــــــــب نصـــــــــــوص الشـــــــــــريعة المحمديـــــــــــة، 

 .وذلك مما يدعونا إلى إنعام النظر في هذا الأمر
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 :لقاطنين في روسيا وأوروبا يخضعون دينًا لرئيسين روحيين عظيمينإن المسلمين ا

إلى  أحــــــــــــــدهما يقــــــــــــــيم في ولايــــــــــــــة القــــــــــــــرم، والثــــــــــــــاني في ولايــــــــــــــة أورنــــــــــــــبرج، وأمــــــــــــــا مســــــــــــــلمو القفقــــــــــــــاس فينقســــــــــــــمون

الـــــــــدين هـــــــــؤلاء  ســـــــــنية، وشـــــــــيعية؛ يقـــــــــيم رئيســـــــــاهما في مدينـــــــــة تفلـــــــــيس عاصـــــــــمة تلـــــــــك الـــــــــبلاد، ورؤســـــــــاء: قســـــــــمين

في قضــــــــــــــــايا الإرث  ؛ مــــــــــــــــن زواجهــــــــــــــــم، وأحكــــــــــــــــام ديــــــــــــــــنهم، وإرثهــــــــــــــــم، وإنمــــــــــــــــايقضــــــــــــــــون في مصــــــــــــــــالح المســــــــــــــــلمين

ــــــــــة يترافعــــــــــون أمــــــــــام المحــــــــــاكم  ــــــــــك فالورث ــــــــــة، وإذا لم يســــــــــتطيعوا ذل ــــــــــين الورث ــــــــــون كوســــــــــطاء للتراضــــــــــي والصــــــــــلح ب يكون

الروســــــــــية الــــــــــتي تحكــــــــــم لهــــــــــم حســــــــــب نصــــــــــوص الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية كمــــــــــا قــــــــــدمنا، وإذا أجلنــــــــــا الطــــــــــرف في هــــــــــذا 

ــــــــــب أن هــــــــــؤلاء النظــــــــــام المطــــــــــابق لنصــــــــــوص المج لــــــــــد العاشــــــــــر بخصــــــــــوص إرث المســــــــــلمين فــــــــــلا يبقــــــــــى في نفوســــــــــنا ري

يترافعـــــــــــون في مســـــــــــائلهم الدينيـــــــــــة لـــــــــــدى أئمـــــــــــتهم الـــــــــــذين يؤلفـــــــــــون محكمـــــــــــة لا يقبـــــــــــل حكمهـــــــــــا الـــــــــــنقض والإبـــــــــــرام، 

فــــــــــــإ�م يترافعـــــــــــون أمــــــــــــام المحــــــــــــاكم الروســــــــــــية  —وعلـــــــــــى الأخــــــــــــص قضــــــــــــايا الإرث  —وأمـــــــــــا في القضــــــــــــايا العامــــــــــــة 

حســــــــــب نصــــــــــوص شــــــــــريعتهم المرعيــــــــــة الإجــــــــــراء، والموضــــــــــوعة بــــــــــين بنــــــــــود قوانيننــــــــــا الخاصــــــــــة الــــــــــتي تقضــــــــــيلهم أيضًــــــــــا 

بالمســـــــــــــــلمين، وعليهـــــــــــــــا ذيـــــــــــــــول شـــــــــــــــتى بخصـــــــــــــــوص إرث المســـــــــــــــلمات لأزواجهـــــــــــــــن، وهنـــــــــــــــا نـــــــــــــــورد في قضـــــــــــــــايا إرث 

نــــــــــــــص الفقــــــــــــــرة الأخــــــــــــــيرة مــــــــــــــن قانوننــــــــــــــا الــــــــــــــذي يصــــــــــــــرح بــــــــــــــذلك في قولــــــــــــــه وكــــــــــــــذلك في جميــــــــــــــع : » المســــــــــــــلمين 

ـــــــــــا لنصـــــــــــوص الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية، ولا أدري قضـــــــــــاياهم العامـــــــــــة ينبغـــــــــــي علـــــــــــى القضـــــــــــ ـــــــــــروس أن يســـــــــــيروا طبقً اة ال

لمـــــــــــاذا تفضـــــــــــل حكومتنـــــــــــا المســـــــــــلمين علـــــــــــى اليهـــــــــــود مـــــــــــن رعاياهـــــــــــا مـــــــــــع أن تلمـــــــــــودهم يتضـــــــــــمن شـــــــــــرائع مختلفـــــــــــة 

ونــــــــــــواميس متعــــــــــــددة لجميــــــــــــع ظــــــــــــروف وأحــــــــــــوال اليهــــــــــــود المدنيــــــــــــة والدينيــــــــــــة، وإذا فرضــــــــــــنا بــــــــــــأن ذلــــــــــــك التفضــــــــــــيل 

لـــــــــى حقـــــــــوق وامتيـــــــــازات أكثـــــــــر مـــــــــن اليهـــــــــود، وأن شـــــــــرائع التلمـــــــــود غـــــــــير نـــــــــاجم عـــــــــن حصـــــــــول المســـــــــلمين عنـــــــــدنا ع

ـــــــــد هـــــــــذا الحـــــــــد في الكـــــــــلام، ونرضـــــــــى بســـــــــير  ـــــــــا الوقـــــــــوف عن ـــــــــه كـــــــــان يمكنن وافيـــــــــة أو تامـــــــــة كالشـــــــــريعة المحمديـــــــــة؛ فإن

الأحكــــــــــام الــــــــــتي ذكرناهــــــــــا علــــــــــى محورهــــــــــا ومجراهــــــــــا، غــــــــــير أن محاكمنــــــــــا لحــــــــــد الآن لم تــــــــــتمكن مــــــــــن الســــــــــير علــــــــــى 

ــــــــك لأن قــــــــوانين قاعــــــــدة معلومــــــــة محــــــــدودة؛ ل كــــــــي تقــــــــوم بمــــــــا عهــــــــد إليهــــــــا مــــــــن الواجــــــــب الملقــــــــى علــــــــى عاتقهــــــــا؛ ذل
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ـــــــــــا صـــــــــــراحة  ـــــــــــه لا توجـــــــــــد في بنـــــــــــود نظاماتن ـــــــــــة الوضـــــــــــع، ومـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى فإن الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية غـــــــــــير مرتب

ترشـــــــــــــد القضـــــــــــــاة إلى طريقـــــــــــــة معلومـــــــــــــة ليســـــــــــــيروا بموجبهـــــــــــــا، وتلـــــــــــــك النظامـــــــــــــات الإســـــــــــــلامية المعروفـــــــــــــة بالشـــــــــــــريعة 

مختلفـــــــــــة لأســـــــــــئلة متعـــــــــــددة بخصـــــــــــوص الحقـــــــــــوق والأحكـــــــــــام، قـــــــــــد وضـــــــــــعها ألـــــــــــوف مـــــــــــن تؤلـــــــــــف مجموعـــــــــــة أجوبـــــــــــة 

المتشـــــــــــرعين المســـــــــــلمين، وكلهـــــــــــم مـــــــــــن رجـــــــــــال الـــــــــــدين الـــــــــــذين وضـــــــــــعوها باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة طبقًـــــــــــا لأحكـــــــــــام القـــــــــــرآن 

ونصوصــــــــــه، وقــــــــــد اجتمــــــــــع مــــــــــن هــــــــــذه القواعــــــــــد والأجوبــــــــــة منــــــــــذ ظهــــــــــور الإســــــــــلام حــــــــــتى يومنــــــــــا هــــــــــذا عـــــــــــدد لا 

العـــــــــــــرب في جمـــــــــــــع شـــــــــــــتات قواعـــــــــــــد تلـــــــــــــك الشـــــــــــــرائع في مجموعـــــــــــــات  يحصـــــــــــــيه حاســـــــــــــب، وقـــــــــــــد اجتهـــــــــــــد علمـــــــــــــاء

خاصــــــــــة؛ بقصــــــــــد نشــــــــــرها، وتســــــــــهيل وجودهــــــــــا، والرجــــــــــوع إليهــــــــــا عنــــــــــد مســــــــــيس الحاجــــــــــة، وتــــــــــرجم أكثــــــــــر هــــــــــذه 

الفرنســـــــــــــية، والإنكليزيـــــــــــــة؛ وإنمـــــــــــــا لم يـــــــــــــترجم منهـــــــــــــا إلى اللغـــــــــــــة الروســـــــــــــية ســـــــــــــوى الكتـــــــــــــب : الكتـــــــــــــب إلى اللغتـــــــــــــين

 :الآتية

ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيعيين وشــــــــــــــــ :أولاً  ــــــــــــــــك في عــــــــــــــــامي مجموعــــــــــــــــة عقائ                     1862رائعهم ترجمــــــــــــــــة الأســــــــــــــــتاذ مــــــــــــــــيرزا قاســــــــــــــــم ب

 .1863و 

 .تحت اسم الهداية 1893كتاب شريعة السنيين ترجمة غورديكوني عام   :ثانيًا

ا .  1898نظــــــــــــام إرث المســــــــــــلمين ترجمــــــــــــة العــــــــــــالم مــــــــــــوخين عــــــــــــام  :ثالثــًــــــــــا وهــــــــــــذه الكتــــــــــــب الثلاثــــــــــــة نافعــــــــــــة جــــــــــــدٍّ

 .لدرس الشريعة الإسلامية

 إنــــــــه كمــــــــا أشــــــــرنا آنفًــــــــا بــــــــأن بنــــــــود المجلــــــــد العاشــــــــر مــــــــن النظــــــــام المــــــــدني الروســــــــي لا تصــــــــرح للمحــــــــاكم الروســــــــية ثم

صــــــــــراحة تامــــــــــة بالاســــــــــتناد علــــــــــى نظــــــــــام إســــــــــلامي معــــــــــروف أو مــــــــــترجم للغــــــــــة الروســــــــــية؛ ولــــــــــذلك كــــــــــان القضــــــــــاة 

ســـــــــــوى  في أكثـــــــــــر القضـــــــــــايا يقعـــــــــــون في أشـــــــــــد الارتبـــــــــــاك، ولا يجـــــــــــدون لهـــــــــــم مخرجًـــــــــــا مـــــــــــن تلـــــــــــك الحالـــــــــــة الحرجـــــــــــة

ـــــــــــــذكر فقـــــــــــــرة  ـــــــــــــة إلى أئمـــــــــــــة المســـــــــــــلمين يســـــــــــــألو�م حـــــــــــــل مشـــــــــــــكل تلـــــــــــــك القضـــــــــــــية فيجـــــــــــــاوبو�م عليهـــــــــــــا ب الكتاب
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الشــــــــــريعة الموافقــــــــــة لحــــــــــل تلــــــــــك القضــــــــــية حــــــــــلاٍّ صــــــــــحيحًا عــــــــــادلاً حــــــــــتى يبنــــــــــوا حكمهــــــــــم عليهــــــــــا، ولكــــــــــن شــــــــــوهد  

ــــــــــاقض الواحــــــــــدة الأخــــــــــرى،  ــــــــــك الفقــــــــــرات المرســــــــــلة مــــــــــن رجــــــــــال مختلفــــــــــين لحــــــــــل قضــــــــــية واحــــــــــدة تن ــــــــــأن تل ــــــــــيراً ب كث

ا، وهـــــــــو أعقـــــــــد فصـــــــــول الشـــــــــريعة، ولـــــــــذا جعـــــــــل علمًـــــــــا مســـــــــتقلاٍّ لا و  عـــــــــدا ذلـــــــــك فـــــــــإن نظـــــــــام الإرث واســـــــــع جـــــــــدٍّ

يدركـــــــــــــه إلا بعـــــــــــــض أئمـــــــــــــة المســـــــــــــلمين الـــــــــــــذين يســـــــــــــمون القســـــــــــــام، والقضـــــــــــــاة الروســـــــــــــيون يصـــــــــــــعب علـــــــــــــيهم درس 

 .هذا العلم الواسع، أو درس الشريعة الإسلامية؛ لجهلهم اللغة العربية الموضوعة بها

ـــــــــــه المترافعـــــــــــون الورثـــــــــــة ورفعـــــــــــوه إلى ثم إنـــــــــــه لا يت ـــــــــــا بـــــــــــإرث ولم يرضـــــــــــخ ل ســـــــــــنى لإحـــــــــــدى المحـــــــــــاكم أن تصـــــــــــدر حكمً

محكمــــــــــــة أعلــــــــــــى، فربمــــــــــــا نقضــــــــــــت هــــــــــــذه المحكمــــــــــــة بعــــــــــــض الحكــــــــــــم الابتــــــــــــدائي؛ اســــــــــــتنادًا علــــــــــــى فتــــــــــــاوى أئمــــــــــــة 

المســــــــــــلمين الموجــــــــــــودين بــــــــــــالقرب منهــــــــــــا، وبــــــــــــذلك تخــــــــــــالف الحكــــــــــــم الأول الــــــــــــذي أصــــــــــــدرته المحكمــــــــــــة الابتدائيــــــــــــة؛ 

وى أئمــــــــــة المســــــــــلمين الــــــــــذين أفتــــــــــوا لهــــــــــا بتلــــــــــك الفتــــــــــوى، وكانــــــــــت فتــــــــــواهم مخالفــــــــــة لفتــــــــــوى الآخــــــــــرين، طبقًــــــــــا لفتــــــــــا

وكثـــــــــيراً مـــــــــا تصـــــــــل تلـــــــــك القضـــــــــايا إلى مجلـــــــــس الشـــــــــيوخ الـــــــــذي لا يجـــــــــد أيضًـــــــــا إلى حلهـــــــــا ســـــــــبيلاً ســـــــــوى الاســـــــــتناد 

ــــــــــا ارتباكًــــــــــا عظ ــــــــــاوى الأئمــــــــــة، وبالاختصــــــــــار؛ فــــــــــإن قضــــــــــايا إرث المســــــــــلمين وغيرهــــــــــا تســــــــــبب لمحاكمن ــــــــــا علــــــــــى فت يمً

 !هي في غنىً عنه، وينجم أكثره من عدم معرفة قضاتنا الشريعة الإسلامية، وأنى لهم ذلك؟

ولقـــــــــــــد طالعـــــــــــــت مقالـــــــــــــة في مجلـــــــــــــة وزارة الأديـــــــــــــان بهـــــــــــــذا الشـــــــــــــأن ذيلهـــــــــــــا  : ثم اســـــــــــــتطرد الكاتـــــــــــــب كلامـــــــــــــه فقـــــــــــــال

ــــــــــــدة ــــــــــــة الحرجــــــــــــة، ولإتمــــــــــــام الفائ  كاتبهــــــــــــا بعــــــــــــدة آراء، إذا ســــــــــــارت عليهــــــــــــا حكومتنــــــــــــا تخلصــــــــــــت مــــــــــــن تلــــــــــــك الحال

 :أذكر تلك الآراء

ـــــــــــــــــة درس الشـــــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــــلامية حســـــــــــــــــب  :أولاً  ينبغـــــــــــــــــي أن يضـــــــــــــــــاف إلى نمـــــــــــــــــوذج مـــــــــــــــــدارس القضـــــــــــــــــاة الحقوقي

 1.السنية، والشيعية؛ وعلم الإرث: الطريقتين
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 .العربية التنويه بالحضارة-1

ـــــــــذات تبحـــــــــث الأمـــــــــة مـــــــــن أصـــــــــالتها و تســـــــــعى إلى اكتشـــــــــاف ذاتهـــــــــا ووجودهـــــــــا، وتفـــــــــتش  ـــــــــوعي بال ـــــــــة ال مـــــــــن مرحل

جهــــــــــد حضــــــــــاري أفــــــــــاد  بــــــــــه مــــــــــن عطــــــــــاء، و مــــــــــا أســــــــــهمت للإنســــــــــانيةعــــــــــن جوهرهــــــــــا و مــــــــــا قدمتــــــــــه و تقدمــــــــــه 

ـــــــــــري قيمهـــــــــــا ونراثهـــــــــــا وفكرهـــــــــــا وثقافهـــــــــــا ـــــــــــة تحـــــــــــاول أن . البشـــــــــــرية وأث ـــــــــــة الراهن ـــــــــــة في المرحل ـــــــــــد أن الأمـــــــــــة العربي وأعت

ثم إ�ــــــــا تعمــــــــل علــــــــى صــــــــياغة . تعــــــــي ذاتهــــــــا مــــــــن خــــــــلال تاريخهــــــــا و مــــــــن خــــــــلال مــــــــا تركتــــــــه مــــــــن أثــــــــر في الآخــــــــرين

 واحــــــــــد الــــــــــذي تصــــــــــبو إليــــــــــه باســــــــــتمرارهــــــــــذا الــــــــــوعي لتحقــــــــــق أملهــــــــــا في المســــــــــتقبل و تحقــــــــــق وحــــــــــدتها ومصــــــــــيرها ال

في حــــــــين أ�ــــــــا في فــــــــترة مضــــــــت عانــــــــت نعــــــــيش متــــــــأثرة تقــــــــارن بــــــــين مــــــــا لــــــــديها و مــــــــا لــــــــدى الغــــــــير حــــــــتى أوشــــــــكت 

ـــــــــذي عاشـــــــــته . أن تنســـــــــى أ�ـــــــــا في يـــــــــوم مـــــــــن الأيـــــــــام كانـــــــــت الرائـــــــــدة في ميـــــــــادين كثـــــــــيرة ولعـــــــــل هـــــــــذا الاســـــــــتلاب ال

قرونـــــــــــا طويلـــــــــــة، وزاد مـــــــــــن اســـــــــــتمراره  متـــــــــــداأمتنـــــــــــا و مـــــــــــازال يعيشـــــــــــه العـــــــــــض مـــــــــــن يرجـــــــــــع إلى التخلـــــــــــف الـــــــــــذي 

تنــــــــــة مــــــــــن عوامــــــــــل كثــــــــــيرة في مقــــــــــدمها الاســــــــــتعمار الغاشــــــــــم الــــــــــذي ابتليــــــــــت بــــــــــه الأمــــــــــة العربيــــــــــة، كــــــــــذلك تلــــــــــك الف

المفكــــــــــرين و الكتــــــــــاب الــــــــــذين لم يــــــــــروا في تــــــــــاريخ أمــــــــــتهم مــــــــــا يهــــــــــرهم و إنمــــــــــا الــــــــــذي أغشــــــــــى عيــــــــــو�م مــــــــــا رأوه في 

في الآداب و الفــــــــــن و الثقافــــــــــة  ن نمــــــــــاذج متفــــــــــردةالغــــــــــرب مــــــــــن ثقافــــــــــة و تقــــــــــدم حضــــــــــاري و مــــــــــا اطلعــــــــــوا عليــــــــــه مــــــــــ

 1.بل العلوم و المخترعات الحديثة و من هنا رأينا هذا الرهد من المثقفين

ــــــــــــة ــــــــــــاء البحــــــــــــث في الجــــــــــــذور مستســــــــــــلما إلى الحــــــــــــذر  في ظــــــــــــل الحضــــــــــــارة الغربي ــــــــــــأ ظلالهــــــــــــا مســــــــــــتريحا مــــــــــــن عن يتهي

ــــــــــــه وعواطفــــــــــــه دون ــــــــــــه و لب ــــــــــــه عقل ــــــــــــك علي ــــــــــــذي مل ــــــــــــف نفســــــــــــه جهــــــــــــدا في مر  ال ــــــــــــه أن يكل اجعــــــــــــة أحكامــــــــــــه وآرائ

وربمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا  حـــــــــول الثقافـــــــــة الـــــــــتي ينتســـــــــب إليهـــــــــا و الحضـــــــــارة الـــــــــتي ينتمـــــــــي إلى فكرهـــــــــا وماضـــــــــيها و تاريخهـــــــــا

                     تصــــــــــــدر عــــــــــــددا خاصــــــــــــا يتنــــــــــــاول و أثــــــــــــر الفكــــــــــــر العــــــــــــربي" المعرفــــــــــــة" مــــــــــــن بــــــــــــين الــــــــــــدوافع الــــــــــــتي جعلــــــــــــت مجلــــــــــــة 

التفاتــــــــــة طيبـــــــــــة مــــــــــن المجلـــــــــــة تســــــــــهم بهـــــــــــا في التعريــــــــــف بـــــــــــدور و هـــــــــــذه  و الحضــــــــــارة العربيــــــــــة في الفكـــــــــــر الانســــــــــاني،
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ة العربيـــــــــة في تعميـــــــــق وعـــــــــي الانســـــــــان، وفي بيـــــــــان مـــــــــدى تـــــــــأثر البشـــــــــرية بمـــــــــا في هـــــــــذه الحضـــــــــارة مـــــــــن قـــــــــيم و فـــــــــاقالث

و الانكفــــــــــــاء علــــــــــــى  النفــــــــــــي بالماضــــــــــــي و أمجــــــــــــاده يعــــــــــــني هــــــــــــذا دعــــــــــــوة إلى و لا .خــــــــــــير و نبــــــــــــل و مثــــــــــــل ســــــــــــامية

ــــــــــذات، أو الاكتفــــــــــاء بمــــــــــا تحقــــــــــق في هــــــــــذا الماضــــــــــي ــــــــــوازن في ال ــــــــــد آن لنبحــــــــــث عــــــــــن الت ــــــــــه يعــــــــــني أن الأوان ق ، ولكن

مركــــــــــــــب نخضــــــــــــــع  أنفســــــــــــــنا و في واقعنــــــــــــــا بــــــــــــــدر الهــــــــــــــروب إلى الأمــــــــــــــام أو النكــــــــــــــوص إلى الــــــــــــــوراء، أن الأوان لكــــــــــــــي

 كنـــــــــا ننظـــــــــر بهـــــــــا إليـــــــــه، تنقـــــــــد الـــــــــنقص في نفوســـــــــنا و أن تنظـــــــــر إلى العـــــــــالم مـــــــــن حولنـــــــــا نظـــــــــرة أخـــــــــرى غـــــــــير الـــــــــتي

الماضــــــــــي و لا نلعنــــــــــه، تعمــــــــــل علــــــــــى تغيــــــــــير الحاضــــــــــر بمــــــــــا يحقــــــــــق أحــــــــــلام و آمــــــــــال المســــــــــتقبل و الواقــــــــــع أن العــــــــــالم 

قــــــــــد تنبــــــــــه إلى مــــــــــا في فكرنــــــــــا مــــــــــن ثــــــــــراء منــــــــــذ زمــــــــــن طويــــــــــل و بــــــــــدأ يعــــــــــترف بــــــــــدورنا الحضــــــــــاري بعــــــــــد أن خــــــــــف 

 1.نسبيا التعصب ضدنا
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 .تولستويالرسول الكريم في عيون -2

الملهمـــــــــــــة و الفاعلــــــــــــــة في  إن شخصـــــــــــــية الرســـــــــــــول محمــــــــــــــد صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســــــــــــــلم واحـــــــــــــد مـــــــــــــن الشخصــــــــــــــيات

ـــــــــــذين لم يؤمنـــــــــــوا بـــــــــــه بـــــــــــل ســـــــــــانيةتـــــــــــاريخ الإن ـــــــــــذين آمنـــــــــــوا برســـــــــــالته كـــــــــــذلك تـــــــــــأثر ال                  ، و مثلمـــــــــــا تـــــــــــأثر وانفعـــــــــــل ال

الـــــــــــذي عــــــــــاش ومـــــــــــات علـــــــــــى  وحكــــــــــيمهم كالوليــــــــــد بـــــــــــن المغــــــــــيرة المخزومـــــــــــي مثقــــــــــف العـــــــــــرب" نـــــــــــواؤه  و الــــــــــذين 

و  و أنــــــــــه يعلــــــــــو لمغــــــــــدفو إن عليــــــــــه لطــــــــــلاوة و أن أعــــــــــلاه لمثمــــــــــر و أســــــــــفله   قــــــــــال إنــــــــــه لقولــــــــــه لحــــــــــلاوة: الكفــــــــــر

صــــــــــلة الثقفـــــــــي هــــــــــذا المثقــــــــــف الكبـــــــــير و الشــــــــــاعر الــــــــــذي اطلـــــــــع علــــــــــى تــــــــــاريخ عليــــــــــه، و أميـــــــــة بــــــــــن أبي ال ىلا يعلـــــــــ

في مكـــــــــة، حيـــــــــث راح النـــــــــبي ينظـــــــــر إليـــــــــه و  الأديـــــــــان و الأمـــــــــم وفـــــــــق مبهـــــــــور أمـــــــــام عظمـــــــــة الرســـــــــول حـــــــــين التقـــــــــاه

ـــــــه ســـــــورة ـــــــس( يقـــــــرأ علي ـــــــبي وعظـــــــيم ولكـــــــن قلـــــــبي لا يطـــــــاوعني فيـــــــه) ي ـــــــه ن ـــــــه مـــــــا تقـــــــول في محمـــــــد؟ قـــــــال أن . فقيـــــــل ل

ــــــــبي ملهمــــــــا لمعاصــــــــريه ــــــــى ســــــــيرته و�جــــــــه مــــــــن المســــــــلمين و   و مثلمــــــــا كــــــــان الن ــــــــع عل كــــــــان ملهمــــــــا ومعلمــــــــا لمــــــــن اطل

رين أمـــــــــــام عظمـــــــــــة هـــــــــــذه شخصـــــــــــية العملاقـــــــــــة منـــــــــــذ أن كثـــــــــــيرون أولئـــــــــــك الـــــــــــذين وقفـــــــــــوا مبهـــــــــــو . غـــــــــــير المســـــــــــلمين

نــــــــــوره حــــــــــتى يومنــــــــــا هــــــــــذا إلا أن مــــــــــع الأســــــــــف أن مــــــــــن يحــــــــــاول تشــــــــــويه صــــــــــورة النــــــــــبي الناصــــــــــعة أولئــــــــــك  أشــــــــــرق

 1 .المحسوبون على الإسلام المدفوعين من الحاقدين عليه

 إن المـــــــــــرء ليعجـــــــــــب حينمـــــــــــا يســـــــــــمع و يـــــــــــرى الـــــــــــتهجم علـــــــــــى نـــــــــــبي الإنســـــــــــانية مـــــــــــن ثلـــــــــــة مـــــــــــن الغـــــــــــربيين جاهلـــــــــــة

ـــــــــل الحاقـــــــــدين ولكـــــــــن الحـــــــــق ينطـــــــــق علـــــــــى لســـــــــان المنصـــــــــفين و المثقفـــــــــين  بـــــــــالقيم وجاهلـــــــــة بالمعرفـــــــــة ومظلـــــــــة مـــــــــن قب

الـــــــــــدليل الـــــــــــذي يلجـــــــــــم الأفـــــــــــواه و الأقـــــــــــلام الـــــــــــتي  مـــــــــــنهم  وفي الوقـــــــــــت ذاتـــــــــــه فـــــــــــإن قـــــــــــول هـــــــــــؤلاء المثقفـــــــــــين هـــــــــــو

  ".تصف الرسول الكريم بأنه نبي الحرب والدم

                                                            
 .15، ص1986، 3أبو الحسن علي الحسني الندوي، الإسلامیات بین كتابات المستشرقین و الباحثین المسلمین كمؤسسة الرسالة، بیروت ط - 1
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لــــــــيس كــــــــل الغــــــــربيين كمــــــــا يعتقــــــــد الــــــــبعض مــــــــن المتعصــــــــبين ضــــــــد الإســــــــلام ورســــــــول الإنســــــــانية بــــــــل إن كثــــــــيرا مــــــــن 

مثقفـــــــــيهم وكتـــــــــابهم الكبـــــــــار الـــــــــذين نظـــــــــروا بعـــــــــين الأنصـــــــــاف عرفـــــــــوا قـــــــــدر الإســـــــــلام و أشـــــــــادوا بصـــــــــفات الرســـــــــول 

اء و موضــــــــــــوعية و اعترفـــــــــــــوا أن الرســـــــــــــول محمـــــــــــــد صــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم جـــــــــــــ الأكــــــــــــرم ودفعـــــــــــــوا عنـــــــــــــه بنزاهـــــــــــــة 

ورغـــــــــم الكلمـــــــــة الشرســـــــــة ضـــــــــد الإســـــــــلام ورســـــــــوله فـــــــــإن . بالرســـــــــالة العظيمـــــــــة لقيـــــــــادة البشـــــــــرية نحـــــــــو الخـــــــــير و الحـــــــــق

ـــــــــــل العـــــــــــالم النفســـــــــــاني و الاجتمـــــــــــاعي الفرنســـــــــــي المعـــــــــــروف ـــــــــــيرا مث ـــــــــــون صـــــــــــاحب عالمـــــــــــا كب ـــــــــــاب   جوســـــــــــتاف لوب كت

ن حضــــــــــــارة العــــــــــــرب يؤكــــــــــــد أن محمــــــــــــدا رغــــــــــــم مــــــــــــا يشــــــــــــاع عنــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل خصــــــــــــومه ومخالفيــــــــــــه في أوروبــــــــــــا إلا أ

ـــــــــــب الفرنســـــــــــي  ـــــــــــة الفســـــــــــيحة، ويقـــــــــــول الأدي ـــــــــــم العظـــــــــــيم و الرحاب ـــــــــــه أظهـــــــــــر الحل ـــــــــــتي لا مـــــــــــراد فيهـــــــــــا أن الحقيقـــــــــــة ال

ــــــــــــبي: ألفــــــــــــونس لا مــــــــــــارتين ــــــــــــه ن ــــــــــــه و أعظــــــــــــم مــــــــــــن الإنســــــــــــان العــــــــــــادي أي أن ــــــــــــل مــــــــــــن الإل وكــــــــــــان . إن محمــــــــــــد أق

إن مـــــــــــن الأنصـــــــــــاف أن : محمـــــــــــد إذ قـــــــــــال برنـــــــــــارد شـــــــــــوهر الآخـــــــــــر مـــــــــــنفعلا بشخصـــــــــــية النـــــــــــبي الايرلنـــــــــــديالأديـــــــــــب 

يــــــــــدعى محمــــــــــد منقــــــــــد الإنســــــــــانية و أعتقــــــــــد أن رجــــــــــلا مثلــــــــــه لــــــــــو تــــــــــولى زعامــــــــــة العــــــــــالم الحــــــــــديث لــــــــــنجح في حــــــــــل 

ـــــــــــه  ـــــــــــب الأمريكـــــــــــي مايكـــــــــــل هـــــــــــارت في كتاب ـــــــــــه الســـــــــــعادة و الســـــــــــلام، و لعـــــــــــل قـــــــــــول الكات  مشـــــــــــكلاته و أحـــــــــــل في

حـــــــــــــين ســـــــــــــئل عـــــــــــــن '' قـــــــــــــول في غايـــــــــــــة الانصـــــــــــــاف و الدقـــــــــــــة إذ يقـــــــــــــول  )العظمـــــــــــــاء مائـــــــــــــة وأعظمهـــــــــــــم محمـــــــــــــد( 

معهـــــــــم حـــــــــق في ذلـــــــــك و لكـــــــــن محمـــــــــدا هـــــــــو انســـــــــان الوحيـــــــــد في التـــــــــاريخ الـــــــــذي نجـــــــــح نجاحـــــــــا مطلقـــــــــا  اختيـــــــــاره و

ــــــــــــديانات ــــــــــــدنيوي، و هــــــــــــو دعــــــــــــا إلى الإســــــــــــلام ونشــــــــــــره كواحــــــــــــد مــــــــــــن أعظــــــــــــم ال ــــــــــــديني و ال . علــــــــــــى المســــــــــــتويين ال

و  قرنـــــــــــا مـــــــــــن وفاتـــــــــــه فـــــــــــإن أثـــــــــــر محمـــــــــــد مـــــــــــازال قويـــــــــــا) 13( وأصـــــــــــبح قائـــــــــــدا سياســـــــــــيا وعســـــــــــكريا ودينيـــــــــــا وبعـــــــــــد

) ليـــــــــــــو تولســـــــــــــتوي( الروســـــــــــــي و المصـــــــــــــلح الاجتمـــــــــــــاعي و المفكـــــــــــــر الأخلاقـــــــــــــي  عمـــــــــــــلاق الأدبأمـــــــــــــا . متجـــــــــــــددا

ـــــــــــبعض ـــــــــــذي يعـــــــــــده ال ـــــــــــل، عأ و ال ـــــــــــه عظيمـــــــــــة خطهـــــــــــا ببراعـــــــــــة مث ـــــــــــى الإطـــــــــــلاق بفضـــــــــــل أعمال ـــــــــــروائيين عل ظـــــــــــم ال

ـــــــــــا'' و '' و الســـــــــــلام الحـــــــــــرب'' ـــــــــــا كرانين ـــــــــــه ويلـــــــــــم موســـــــــــم  ''أن ـــــــــــاب عـــــــــــن الرســـــــــــول صـــــــــــلى االله علي فلـــــــــــه كـــــــــــذلك كت
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الكتـــــــــــاب إذ  1محمـــــــــــد وقبـــــــــــل أن أعـــــــــــرض الكتـــــــــــاب وددت أنقـــــــــــل مقدمـــــــــــة متجرمـــــــــــة تحـــــــــــت عنـــــــــــوان حكـــــــــــم النـــــــــــبي

 وعــــــــــن النــــــــــبي محمــــــــــد يقــــــــــول فيهــــــــــا بعــــــــــد اطلاعــــــــــي علــــــــــى رســــــــــالة الأديــــــــــب الروســــــــــي لتولســــــــــتوي  عــــــــــن الإســــــــــلام

علــــــــــى الحــــــــــق إلى ترجمتهــــــــــا إلى العربيــــــــــة، علمــــــــــا أن  مــــــــــالني مــــــــــا جــــــــــاء فيهــــــــــا مــــــــــن الحقــــــــــائق البــــــــــاهرة فــــــــــدفعتني الغــــــــــيرة

( يصــــــــــــف تولســــــــــــتوي النــــــــــــبي محمــــــــــــد في  كتابــــــــــــه . هــــــــــــو مســــــــــــيحي لبنــــــــــــاني) ســــــــــــليم قبعــــــــــــين(     متجــــــــــــرم الكتــــــــــــاب

ديـــــــــن و نـــــــــبي الإســـــــــلام الـــــــــذي يـــــــــدين بـــــــــه أكثـــــــــر مـــــــــن مـــــــــائتي مليـــــــــون  ســـــــــسؤ هـــــــــو م: قـــــــــائلا) حكـــــــــم النـــــــــبي محمـــــــــد

قــــــــــــــام بعمــــــــــــــل عظــــــــــــــيم بهدايتــــــــــــــه و اثنــــــــــــــين قضــــــــــــــوا حيــــــــــــــاتهم في الحــــــــــــــروب و ) م1912الكــــــــــــــلام عــــــــــــــام ( إنســــــــــــــان 

ثم في . النـــــــــــــاس متســـــــــــــاوون أمــــــــــــــام االله نـــــــــــــور الإيمـــــــــــــان و أعلـــــــــــــن أن جميـــــــــــــعســـــــــــــفك الـــــــــــــدماء، فأنـــــــــــــار  أبصـــــــــــــارهم ب

، يقــــــــــول مــــــــــن أراد أن يتحقــــــــــق ممــــــــــا عليــــــــــه الــــــــــدين )مــــــــــن كــــــــــان محمــــــــــد(فصــــــــــل آخــــــــــر مــــــــــن كتابــــــــــه و تحــــــــــت عنــــــــــوان 

ـــــــــه ســـــــــوى أن يطـــــــــالع القـــــــــرآن الكـــــــــريم بإمعـــــــــان و تـــــــــدبر فقـــــــــد جـــــــــاء في آياتـــــــــه  الإســـــــــلامي مـــــــــن التســـــــــامح فلـــــــــيس ل

واعتصــــــــــــموا بحبــــــــــــل االله جميعــــــــــــا و لا تفرقــــــــــــوا لســــــــــــامية منهــــــــــــا ﴿ مــــــــــــا يــــــــــــدل غــــــــــــبى روح الــــــــــــدين الإســــــــــــلامي ا

ـــــــه عواذكـــــــروا نعمـــــــة االله  ـــــــين االله لكـــــــم آيات ـــــــذكم منهـــــــا كـــــــذلك يب ـــــــار فأنق ـــــــن الن ـــــــرة م ـــــــى شـــــــفا حف ـــــــيكم عل ل

لقــــــــــــد تحمــــــــــــل في ســــــــــــنوات دعوتــــــــــــه الأولى كثــــــــــــيرا مــــــــــــن اضــــــــــــطهاد أصــــــــــــحاب :" ويقــــــــــــول  2.﴾لعلكــــــــــــم تهتــــــــــــدون

الديانــــــــــة الوثنيــــــــــة القديمــــــــــة و غيرهــــــــــا شــــــــــأن كــــــــــل نــــــــــبي قلبــــــــــه فــــــــــادى أمتــــــــــه إلى الحــــــــــق و لكــــــــــن هــــــــــذه المحــــــــــن لم تــــــــــثن 

ـــــــوة موســـــــى و  ـــــــل آمـــــــن أيضـــــــا بنب ـــــــد ب ـــــــبي االله الوحي ـــــــه ن ـــــــه مـــــــع أن محمـــــــدا لم يقـــــــل إن ـــــــابر علـــــــى دعـــــــوة أمت ـــــــل ث عزمـــــــه ب

ومــــــــــه إلى هــــــــــذا الاعتقــــــــــاد و أيضــــــــــا وقــــــــــال إن اليهــــــــــود و النصــــــــــارى لا ينبغــــــــــي أن يكرهــــــــــوا علــــــــــى المســــــــــيح و دعــــــــــا ق

ويقــــــــــول تولســــــــــتوي أيضــــــــــا و ممــــــــــا لاريــــــــــب فيــــــــــه أن . تــــــــــرك ديــــــــــنهم بــــــــــل يجــــــــــب علــــــــــيهم أن يتبعــــــــــوا وصــــــــــايا أنبيــــــــــائهم

النــــــــــــبي محمــــــــــــد كــــــــــــان مــــــــــــن عظمــــــــــــاء الرجــــــــــــال المصــــــــــــلحين الــــــــــــذين خــــــــــــدموا المجتمــــــــــــع الإنســــــــــــاني خدمــــــــــــة جليلــــــــــــة و 

و تــــــــــؤثر   أنــــــــــه هــــــــــدى أمــــــــــة بأكملهــــــــــا علــــــــــى نــــــــــور الحــــــــــق وجعلهــــــــــا تجــــــــــنح إلى الســــــــــكينة و الســــــــــلاميكفيــــــــــه فخــــــــــرا 
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عيشــــــــــة الزهــــــــــد ومنعهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــفك الــــــــــدماء وتقــــــــــديم الضــــــــــحايا البشــــــــــرية وفــــــــــتح لهــــــــــا طريــــــــــق الرقــــــــــي و المدينــــــــــة و 

 1".هذا عمل عظيم لا يقوم به شخص مهما أوتي من قوة ورجا

تولســـــــــــتوي مجموعـــــــــــة مــــــــــن أحاديـــــــــــث الرســـــــــــول الأكـــــــــــرم  مثــــــــــل هـــــــــــذا جـــــــــــدير بــــــــــالاحترام و الإجـــــــــــلال كمـــــــــــا اختــــــــــار

 :حديثا، وضمنها كتابه ومنها 64بلغت ) صلى االله عليه وسلم(

 .لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه -

 .ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء -

 .إن االله عز وجل يحب أن يرى عبده ساعيا في طلب الحلال -

ن أهميـــــــــة هـــــــــذا الكاتـــــــــب تمكـــــــــن في أنـــــــــه مـــــــــن الكتـــــــــب النـــــــــادرة الـــــــــذي طبـــــــــع قبـــــــــل في �ايـــــــــة هـــــــــذا العـــــــــرض أقـــــــــوال إ

ــــــــــدى الكثــــــــــير مــــــــــن قــــــــــراء العربيــــــــــة و هــــــــــو في الوقــــــــــت نفســــــــــه ينصــــــــــف  90 عامــــــــــا و هــــــــــو كتــــــــــاب غــــــــــير معــــــــــروف ل

النهائيـــــــــــة هـــــــــــو وثيقـــــــــــة تاريخيـــــــــــة  الإســـــــــــلام ونبيـــــــــــه الكـــــــــــريم ويـــــــــــدعوا الآخـــــــــــرين إن إنصـــــــــــافه، و الكتـــــــــــاب في النتيجـــــــــــة

 .ينلصالح الإسلام  و المسلم
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 تولستويمن هو 

روائــــــــــــي وكاتــــــــــــب روســــــــــــي مــــــــــــن عمالقــــــــــــة الــــــــــــروائيين ) 1910-1928(هــــــــــــو نيقــــــــــــولا يفتشــــــــــــي تولســــــــــــتوي 

الــــــــــــــروس و مــــــــــــــن أعمــــــــــــــدة الأدب الروســــــــــــــي في القــــــــــــــرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر و الــــــــــــــبعض يعدونــــــــــــــه مــــــــــــــن أعظــــــــــــــم 

 .الروائيين على الإطلاق

ـــــــــــروس و كانـــــــــــت لهـــــــــــم أراضـــــــــــي واســـــــــــعة ككـــــــــــل  ـــــــــــد تولســـــــــــتوي في عائلـــــــــــة كبـــــــــــيرة تنتمـــــــــــي إلى النـــــــــــبلاء ال ول

أمـــــــــا أمـــــــــه فكانـــــــــت مـــــــــن طبقـــــــــة الأمـــــــــراء " كونـــــــــت" الإقطـــــــــاعيين في هـــــــــذا الزمـــــــــان و كـــــــــان أبـــــــــوه يخمـــــــــل لقـــــــــب 

في المرتبـــــــــــة التاليـــــــــــة للعائلـــــــــــة و هـــــــــــذا يعـــــــــــني أنـــــــــــه كـــــــــــان مـــــــــــن أصـــــــــــل عـــــــــــالي المســـــــــــتوى في روســـــــــــيا بـــــــــــل يجـــــــــــيء 

 .كةالمال

تولســــــــــــــــتوي مــــــــــــــــن أكــــــــــــــــبر المصــــــــــــــــلحين الاجتمــــــــــــــــاعيين في التــــــــــــــــاريخ وداعيــــــــــــــــة ســــــــــــــــلام و مفكــــــــــــــــر           يعــــــــــــــــد

وهمــــــــــــا يتربعــــــــــــان علــــــــــــى قمــــــــــــة " أنــــــــــــا كارنينــــــــــــا"و " الحــــــــــــرب و الســــــــــــلام" و فيلســــــــــــوف، أشــــــــــــهر أعمالــــــــــــه روايــــــــــــتي

 1.الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية

العلــــــــــم لإصــــــــــلاح الأمــــــــــم فأقــــــــــدم في التاســــــــــع عشــــــــــرة مــــــــــن عمــــــــــره علــــــــــى تنظــــــــــيم  آمــــــــــن تولســــــــــتوي بأهميــــــــــة

ــــــــــه  ــــــــــا" مدرســــــــــة في قريت ــــــــــا وقــــــــــد" ياســــــــــنايا بوليان و فرنســــــــــا و سويســــــــــرا   اســــــــــتفاد مــــــــــن ســــــــــفره الطويــــــــــل إلى ألماني

و إيطاليـــــــــــا في دراســـــــــــة المؤسســـــــــــات التربويـــــــــــة فيهـــــــــــا إلى جانـــــــــــب دراســـــــــــة أدبهـــــــــــا و فنو�ـــــــــــا و قـــــــــــد ألـــــــــــف كتابـــــــــــا 
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ــــــــــــــه"طــــــــــــــور تولســــــــــــــتوي  ــــــــــــــة" أبجديت ــــــــــــــرت الدول ــــــــــــــه" حــــــــــــــتى أق ــــــــــــــة، ودرس " أبجديت ــــــــــــــع مــــــــــــــدارس الدول في جمي

بجامعــــــــــــــة ) و العربيــــــــــــــة   قســــــــــــــم اللغتــــــــــــــين التركيــــــــــــــة( تولســــــــــــــتوي الأدب العــــــــــــــربي في كليــــــــــــــة اللغــــــــــــــات الشــــــــــــــرقية 

قـــــــــــازان و قـــــــــــد اهـــــــــــتم الأدبـــــــــــاء العـــــــــــرب بتولســـــــــــتوي و إبداعاتـــــــــــه حـــــــــــتى نعـــــــــــاه كثـــــــــــير مـــــــــــن الشـــــــــــعراء و الأدبـــــــــــاء 

 .لطفي المنفلوطي العرب ومصطفى

 .نبذة عن حياة الكاتب ليون تولستوي

ــــــــــــا و مصــــــــــــلحا،  ــــــــــــة ســــــــــــلام، كــــــــــــان تولســــــــــــتوي روائي ــــــــــــي و مصــــــــــــلح اجتمــــــــــــاعي وداعي هــــــــــــو مفكــــــــــــر أخلاق

ــــــــــة ســــــــــلا ــــــــــا وداعي ــــــــــه روااجتماعي ــــــــــا و عضــــــــــوا مــــــــــؤثرا في أســــــــــرة تولســــــــــتوي أشــــــــــهر أعمال ــــــــــتي م و مفكــــــــــر أخلاقي ي

و همــــــــــا يتربعــــــــــان علــــــــــى قمــــــــــة الأدب الــــــــــواقعي، فهمــــــــــا يعطيــــــــــان صــــــــــورة " أنــــــــــا كارنينــــــــــا"و " الحــــــــــرب والســــــــــلام" 

 .واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية

العربيـــــــــــــــة و الأدب  لقـــــــــــــــد أضـــــــــــــــمر الكاتـــــــــــــــب الروســـــــــــــــي احترامـــــــــــــــا خاصـــــــــــــــا لـــــــــــــــلأدب العـــــــــــــــربي، والثقافـــــــــــــــة

ــــــــــــــــة . الشــــــــــــــــعبي العــــــــــــــــربي ــــــــــــــــه، عــــــــــــــــرف حكاي ــــــــــــــــذ طفولت ــــــــــــــــة من ــــــــــــــــات العربي ــــــــــــــــدين" فعــــــــــــــــرف الحكاي                   عــــــــــــــــلاء ال

 ".ألف ليلة و ليلة" وقرأ " و المصباح السحري
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 :من خلال هذا البحث استخلصت أهم الأفكار وهي كالتالي

بـــــــــــــل يعتـــــــــــــبر الفيلســـــــــــــوف الأكثـــــــــــــر اهتمامـــــــــــــا  .19احـــــــــــــد مـــــــــــــن عمالقـــــــــــــة و أعمـــــــــــــرت قو الفيلســـــــــــــوف تولســـــــــــــتوي 

ـــــــــــي أو  ـــــــــــل هـــــــــــو مصـــــــــــلح اجتمـــــــــــاعي ومفكـــــــــــر أخلاق ـــــــــــب ب بالإســـــــــــلام والمســـــــــــلمون لم يكـــــــــــن مجـــــــــــرد فيلســـــــــــوف وأدي

ــــــــــه ــــــــــأن الأد صــــــــــلة حكمت ــــــــــل أســــــــــتطيع أن أقــــــــــول ب ــــــــــف، ب ــــــــــين مــــــــــا هــــــــــو حقيقــــــــــي و مــــــــــا هــــــــــو مزي ــــــــــز ب ب إلى التميي

وللبحــــــــــــث عــــــــــــن الــــــــــــذات و التفكــــــــــــير في أســــــــــــباب الصــــــــــــراع  يــــــــــــل النفســــــــــــيبالنســــــــــــبة لــــــــــــه عبــــــــــــارة عــــــــــــن أداة للتحل

الأدبي في نفـــــــــــس البشــــــــــــرية بــــــــــــين مبادئـــــــــــه الأخلاقيــــــــــــة واستســــــــــــلامها في عــــــــــــالم الشـــــــــــهوات المــــــــــــادة المضــــــــــــادة للمثــــــــــــل 

 .العليا

في الأخــــــــير إنــــــــني أعتــــــــبر مــــــــا قــــــــام بــــــــه تولســــــــتوي مــــــــا هــــــــو إلا جزئيــــــــة بســــــــيطة في خــــــــتم البحــــــــث عــــــــن حقيقــــــــة ديننــــــــا 

ــــــــا نســــــــلط الضــــــــوء  ــــــــدورنا فإنن ــــــــه،وب ــــــــه كــــــــل فــــــــرد في مجال ــــــــذي يجــــــــب أن يقــــــــوم ب ــــــــدور المحــــــــوري ال ــــــــى ال ــــــــا  عل ــــــــل علين ب

ـــــــــة  ـــــــــدين ومخاطب ـــــــــه عـــــــــن نقـــــــــاء هـــــــــذا ال ـــــــــاء جســـــــــر مـــــــــن التواصـــــــــل مـــــــــع الغـــــــــرب، لنقـــــــــل صـــــــــورة حقيقت أن نســـــــــعى لبن

ـــــــــا في ســـــــــيرته العطـــــــــرة مـــــــــن الحجـــــــــج و البراهـــــــــين مـــــــــا يكفـــــــــي لتصـــــــــحيح  ـــــــــر اقناعـــــــــا و لن العقـــــــــل هـــــــــي الطريقـــــــــة الأكث

ا يجـــــــــــــب أن نوصـــــــــــــي الجيـــــــــــــل الجديـــــــــــــد بأخلاقيـــــــــــــات ســـــــــــــامحة، ولا يـــــــــــــأتي هـــــــــــــذا إلا مفـــــــــــــاهيم مخلوطـــــــــــــة، كمـــــــــــــا أننـــــــــــــ

 .بخطاب ديني عصري

 خاتمةال
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